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  الاقتصــاد الإســـــلامي علماً ونظــاماً

  

  

  مقــدمة

ة                    ين فصول ثلاث ة قضایا نقسمها ب وان في ثلاث ذا العن یتحدث  . سنبحث تحت ه
ة للاقتصاد       الفصل الأول عن الدین والاقتصاد ویحاول أن یرسم          الملامح العام

اة                   ى التصور الإسلامي للكون والحي اً عل اً مبني ه نظام . الإسلامي من حيث آون
وآذلك من حيث آونه تحليلاً اقتصادیاً یفسر سلوك الإنسان في نشاطه الإنتاجي            
ادیر       ي مق ر ف د التغيُّ تخلص قواع اول أن یس ا یح تهلاآي آم وزیعي والاس والت

  .ما یساعد على معرفة آيفية التأثير عليها عند الحاجة الاستهلاك والاستثمار ب

ادیة       ات الاقتص م النظری ریع لأه رض س ه لع اني فنخصص ل الث ا الفص أم
ة    تج، ونظری لوك المن ة س تهلك، ونظری لوك المس ة س ن نظری لامية، م الإس
لامية         ات الإس أثير المؤسس ة وت ادي للدول دور الاقتص ة ال وق، ونظری الس

  .بها الشریعة الغراء في ذلك آلهوالمبادئ التي جاءت 

ين      لامية، فنب ل والمصرفية الإس ة التموی ه نظری درس في ث فن ا الفصل الثال أم
ه في                    ذي یمثل مبادئ التمویل الإسلامي وأسسه ونحاول أن نعرض التطویر ال
ين   ع ب اليب للجم ى أفضل الأس عيه للتعرف عل ان الاقتصادیة وس يرة الإنس مس

ة         الأموال والوفورات عند من    درات الفني ال والق ة، والأعم ده من جه  تتكون عن
  .من جهة أخرى، في مشاریع تفيد المجتمع وتعمل على تنميته
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  مقــــدمــــة
  : مجال الدين ومجال علم الاقتصاد– 1

اء              الدین و  ة، نجد أن علم ة التاریخي الاقتصاد ميدانان متقاربان للغایة فمن الناحي
وقد جاء  . الاقتصاد في الغرب آانوا یأتون من طبقات الرهبان وعلماء اللاهوت         

بعلم الاقتصاد السكولاستي في العصور الوسطى في أوروبا رجال الكنيسة مثل           
ا اس، وأوغسطين وغيرهم ان الفيز. توماس أآوني د آ ل ولق یوقراطون في أوائ

د آانت          اتهم، فق المائة الثامنة عشرة یضفون الكثير من الصبغة الدینية على آتاب
ومع حدوث  . مشاعرهم تجاه الأرض والناس تقوم على أساس الأفكار المسيحية        

اء الاقتصاد یحاولون                دأ بعض علم الثورة الصناعية والإنتاج الواسع النطاق، ب
وذ أب    رة نف يئا          فصل دراستهم ودائ ع ش ك في الواق ان ذل د آ دین، وق اثهم عن ال ح

ان     ه آ رة، لأن ك الفت افي والسياسي خلال تل ا الثق اریخ أورب رتبط بت تثنائيا ی اس
دأ الحدیث عن         . متأثرا بالثورة الجامحة ضد الكنيسة ونفوذها      ك، ب وبمقتضى ذل

ورة ضد    . علم الاقتصاد السياسي، بدلا من علم الاقتصاد السكولاستي          ولكن الث
وازنهم                ا ى ت م الاقتصادیون، إل لدین هدأت مع مرور الوقت وعاد الناس ، ومعه

  . الفكري

م                   ا لعل ه یوجد دائم درك الآن أن اء اقتصادیين، أصبحنا ن وباعتبارنا علم
ادة          ب إع انية، بج ة والإنس ة، والأخلاقي بغة الدیني م بالص ار یتس اد إط الاقتص

ادة وفي الدراسة الموضوعية             ك الم م         و. إدماجه في تل ين عل ة ب ار العلاق إن إنك
ابقة                    ال الس ة الأجي أ من ناحي ان فشلا أو خط الاقتصاد والقيم الدینية الأخلاقية آ

وغيره " ميردال"لقد أدرآنا الآن، آما یؤآد      . من العلماء الاقتصادیين الأوربيين   
ة     ام القيمي م الاقتصاد عن الأحك ة فصل عل راح إمكاني تحيل اقت ن المس ه م ، أن

ة بالبش  اء      الخاص راد أو علم ع، أو أف ي مجتم اء ف فتهم أعض واء بص ر، س
ى                     . اقتصادیين ة عودة واسعة النطاق إل د شهدنا في السنوات الحدیث م فق ومن ث
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ذي أنهى                ل، ال وجين لوف اتجاه أآثر إنسانية، ویعد العالم الاقتصادي التشيكي، إی
ان  "دراسته في هارفارد ممثلا لذلك الاتجاه في آتابه          ذي  ". يالاقتصادي الإنس ال

  " .اقتصاد بواسطة البشر ومن أجل البشر"عرفه أنه 

ة                 دین یشكل الخلفي ون أن ال دما یعلن لذلك فإن العلماء الاقتصادیين المسلمين، عن
ول                  ك الق ل ذل وا بالدهشة، لأن مث الأساسية للفكر الاقتصادي لا ینبغي أن یواجه

  .يةینبع في الحقيقة من ارتباط علم الاقتصاد بالنفس الإنسان

دات                    ا أن معتق اس وسلوآهم، وطالم دات الن اول معتق دین یتن إن ال وفي الواقع، ف
ى  لوك، وأن السلوك یشمل الجوانب الاقتصادیة إضافة إل ي الس ؤثر ف اس ت الن
ن        ن م ل دی ون لك ب أن یك ه یج ا، فإن ة وغيره ة والعاطفي ب الاجتماعي الجوان

ن       ل دی ون لك ب أن یك ه، ویج اص ب ادي خ ف اقتص ان موق ان  الأدی ن الأدی  م
  . اتجاهات اقتصادیة خاصة به أیضا

ة        ه دراس و أن اد ه م الاقتص اء لعل د العلم ولا عن ر قب ف الأآث إن التعری
دمات  لع والخ تهلاك للس ع والاس اج، والتوزی ق بالإنت اني المتعل لوك الإنس . 0للس

رادا  اس أف ذا یشمل نشاط الن اني ه ومن الواضح أن السلوك الاقتصادي الإنس
ات أي  اد      وجماع مى بالاقتص ا یس و م ردي، وه لوك الف ة الس مل دراس ه یش أن

  .الجزئي، والسلوك الجماعي، وهو ما یسمى بالاقتصاد الكلي

داالله دراز          –أما الدین فإن تعریفه      د عب ه    – آما یذآره الدآتور محم  هو أن
ا ي تتضمن طاعة واتباع ة الت نهج أو الطریق ة . الم ذا هو أیضا تعریف آلم وه

RELIGION  0الغربية لغاتال في.  
                                                           

تعماله                      0 ة باس غ درجة اللامحدودی ي تبل رة الت ه الكثي باع حاجات ى إش ه عل ق بعمل ال هو دراسة سلوك الإنسان المتعل وقد یق
ادرة دودة أو ن ي هي مح وارد الت اج والتو . للم ي الإنت ان ف لوك الإنس ز، یشمل س و تعریف روبن ف، وه ذا التعری ع وه زی

  .فمؤدى التعریفين واحد. والاستهلاك
  .قواميس اللغتين الفرنسية والانكليزیة ومنها قاموس ویبستر الجدید: انظر    0
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يس  الاقتصاد علم یدرسه الذي السلوك فإن وبذلك ا  أو جزءا  إلا ل  من  جانب

ة  من  ورد فيما السبب هو ذلك ولعل .الدین دارة نطاق في یدخل الذي السلوك  إدان

ائدة  آانت  التي  الاقتصادیة  للمعایير الكریم القرآن في ة  في  س د  العرب  جاهلي  عن

ات  من لمجموعة نماذج یلي ماوفي .النبوة عصر في الوحي نزول  نزلت  التي  الآی

اط  أدائه في : وسلم عليه االله صلى ، محمد النبي على  الاقتصادي  السلوك  من  أنم

  :الجاهلية عرب عند

وهم        " الوهم أو وزن ویل للمطففين، الذین إذا اآتالوا على الناس یستوفون، وإذا آ
رون ون . یخس م مبعوث ك أنه ن أولئ يم. ألا یظ وم عظ وم. لي رب  ی اس ل وم الن  یق
  ]6-1:83". [العالمين

د في         – النبي   -وآذلك نجد أن شعيبا      ا یؤآ ان دائم  صلى االله تعالى عليه وسلم، آ
ع   ل م ن التعام ا م ا معين ان نموذج ة االله تتطلب دین وإطاع زام بال الته أن الالت رس

ه             ار من قوم الوا "الأموال، مما أثار استغراب بعض الكف ا شعيب أصلاتك      : ق ی
  ].87:11" [ أن نترك ما یعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا من نشاءتأمرك

الي                     ى الشكل الت رة عل ذه الفق تنتاجنا من ه : وبذلك ، فإننا نستطيع أن نصوغ اس
  :1نتيجة رقم

  إن السلوك الاقتصادي للإنسان والمجتمع
  .يعد جزءاً من مجال عمل الدين وميدانه

ين  ة ب ي العلاق ي سوف ننظر ف ا یل م  وفيم ه الخصوص وعل ى وج  الإسلام عل
  .الاقتصاد

  

  

   الإسلام والاقتصاد– 2
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ألة                  ه للمس دیانات الأخرى في معالجت إن الدارس للإسلام یدرك أنه یتميز عن ال
ة،                . الاقتصادیة ألة معين ا بالنسبة لمس این في مواقفه فإن الدیانات المختلفة قد تتب

رر أن            م الاقتصاد، ونحب أن نق اه الإسلام یختلف عن         وخاصة بالنسبة لعل  اتج
دا         ا فری ه طابع دین     . غيره من الأدیان إلى حد یضفي علي د لل ك الطابع الفری وذل

ا         ا فروعه ل منهم اليتين، لك ألتين إجم ة مس د ملاحظ ا عن ح لن لامي یتض الإس
يلاتها ا . وتفص ألتان هم ان المس ادئ    : وهات ن المب دا م ر ج م آبي ود آ أولا، وج

ریعات والأحك  ات والتش وّن والتوجيه ي تك ة –ام الت ادیا – لا محال ا اقتص  نظام
ين      اه مع متميزا، یعتبر إطارا مكتملا یحيط بالسلوك الاقتصادي ویوجهه في اتج

ه وب في ات    . مرغ ا معطي ي مجموعه ل ف دة تمث ولات عدی ود مق ا وج وثاني
راد والجماعات           م السلوك الاقتصادي للأف ى فه ين عل ا عود   . موضوعية تع ولن

  :ألتين، ولكنه لا بد من بسط وجيز لهما هناتفصيلي لهاتين المس

ه الاقتصادي الخاص،               ففيما یتعلق بالمسألة الأولى وهي أن للإسلام آدین نظام
ـلوآي   –فإننا نقول إن الدارس للقرآن والسنة         لا - مهما آان انتماؤه الفكري والس

ر؛ بد له أن یلاحظ أنهما یتضمنان منهجا للسلوك الإنساني عامة مكتمل العناص             
ق بالسلوك الاقتصادي            ذان المصدران    . وجزء غير قليل من هذا المنهج یتعل فه

د               ادئ الأساسية التي تعي الأساسيان للدین الإسلامي یقدمان القيم الأخلاقية والمب
انوني والمؤسسات         . صياغة الدوافع الذاتية في الإنسان       ا یضعان الإطار الق آم

والشریعة آلها تعبر عن ذلك . صاديالاجتماعية التي یدور ضمنها السلوك الاقت 
اب            دائي      –فلا یحتاج الإنسان إلا أن ینظر في آت و ابت ه حتى         – ول  من آتب الفق

الم النظام الإسلامي الشامل                   د مع یدرك مدى التعمق الكامل للشریعة في تحدی
  .لجوانب الحياة آلها بصفة عامة، والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة خاصة

د ن المفي ه م ي   ولعل ى وتضعانه ف ذا المعن دان ه ين تؤآ ى نقطت ير إل ا أن نش  هن
نهج    . إطاره العام بكلمات قليلة    فالقرآن الكریم یحدد بصورة قاطعة أن الإسلام م

اء                ى لسان أبي الأنبي ول عل إن صلاتي ونسكي     "لجميع جوانب الحيـاة حيث یق
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ا أول المسلمين          ]. 162:6" [ومحياي ومماتي الله رب العالمين وبذلك أمرت وأن
د  ذین ق ه ال ى خلق الى عل ة االله تع ذلك نعم د اآتمل وتمت ب دین ق د أن ال ا یؤآ آم
انية في               ع الأنشطة الإنس ى حسب مقتضاه جمي ارتضى لهم الإسلام لتتفاعل عل

  .هذه الدنيا

ه                 أما النقطة الثاني فيه أن هذا الدین ینظم السلوك الإنساني بشكل محوري یجعل
االله من خـلال العمل النشط على المعطيات المادیة        یتجه نحو تحقيق هدف عبادة      

وبمعنى آخـر    . والاجتماعية التي تشكل بيئة ذلك العمل وأدواته بوقت واحد معا         
ا تقتضيه                    دنيا بكل م فإن تحقيق الأهداف الأخرویة لا یكون إلا بالإحسان في ال

الم  فالنشاط الإنساني في ال      . آلمة الإحسان من بناء وإعمار وإصلاح وتحسين       ع
ه             ل هو طاعة ل الى، ب ى    . المادي ليس انحرافا عن رضا االله تع ق إل وهو الطری

ع            . الوصول لمرضاته أیضا   ينها والتمت ة وتحس اة المادی وإن أشياء مثل بناء الحي
ا االله ، وإن       ا لن ي وهبه ع الت ى المت ائل للحصول عل ا وس د ذاته ي ح د ف ا تع به

دان إث  ا یع حاب منه اة والانس ن الحي زال ع ه  الانع رآن وأدان ي الق ه االله ف ا أدان م
اة هو النجاح                . رسوله في السنة   وطبقا لذلك، نجـد أنه بالرغم من أن هدف الحي

ق          ن طری اح إلا ع ك النج ل ذل ق مث ن تحقي ن الممك يس م ه ل رة، فإن ي الآخ ف
دنيا    ذه ال ي ه ران ف ار والعم ة    . الإعم ادئ الأخلاقي إن المب ك ، ف وبمقتضى ذل

 وسيلة للإشباع الإنساني والزیادة من قدرات الإنسان         الإسلامية ترى في الثروة   
الى             ى االله سبحانه وتع فالإسلام لا یكتفي     . التي تؤدي إلى تحقيق تقرب أفضل إل

ا        دین أیض ه لا ی ل إن ا، ب ع به روة والتمت ى الث ـعي للحصول عل دین الس ألا ی ب
ا                  نعم به ر والت ة أآث ياء مادی ى أش و وه . الحماس للحصول على دخل أآبر أو عل

ة                      ة ونعم ة هب اة المادی ع الحي ر مت في الحقيقة یذهب إلى أآثر من ذلك حيث یعتب
ا       ك       . من االله تتحقق طاعته من خلال الانتفاع به اع عن فعل ذل رى في الامتن وی

ة     دود الطاع ن ح ا ع ا وخروج ام،      " …إثم وم وأن ر، وأق وم وأفط ي أص ولكن
لم في               " وأتزوج النساء  ه وس ي، صلى االله علي ال النب ى من حاول      آما ق رده عل
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اة         ع الحي م أن لا            . الامتناع والتنسك والتزهد عن مت اثلا للإث ر مم ا یعتب ولعل مم
ات     ات وطاق وارد وإمكان ن م ا م ه االله لن ا وهب ان م تغل الإنس إن  . یس ذلك، ف ول

ام     ا الع ي إطاره تهلاك ف ع ، والإس اج، والتوزی ل الإنت الا مث ر أفع لام یعتب الإس
  .جزءا من العبادة

ا بالن ن  أم راً م دداً آبي منان ع نة یتض رآن والس إن الق ة، ف ألة الثاني بة للمس س
ا نسميه في الاقتصاد                   ل الاقتصادي مم المقولات الوصفية التي تعين في التحلي

  من ذلك مثلا آیات . بالقوانين الاقتصادیة

اطير المقنطرة من                 " ين والقن زین للناس حب الشهوات من النساء والبن
  ].14:3" [ والحرثالذهب والفضة والأنعام

  ].19:70" [إن الإنسان خلق هلوعا"

  ].8:100" [وإنه لحب الخير لشدید"

ى مولاه                   " وضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا یقدر على شيء وهو آل عل
ى صراط                  أینما یوجهه لا یأت بخير، هل یسـتوي هو ومن یأمر بالعدل وهو عل

  ].76:16" [مستقيم؟

  ].276:2" [ربي الصدقاتیمحق االله الربا وی"

  ].47:36" [أنطعم من لو یشاء االله أطعمه؟: قال الذین آفروا للذین آمنوا"

  

  :ومن الأحاديث 

اً               " رواه . لو أن لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانياً، ولو أن له وادیان لابتغى ثالث
  .الترمذي وبمعناه للبخاري ومسلم
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لم، خطاً مربعاً وخط خطاً من الوسط         خط رسول االله صلى االله تعالى عليه وس       "
ذي في                      ه ال ذي في الوسط في جانب خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى هذا ال

ذه                  : فقال. الوسط ه، وه ذي خارج أمل ذا ال ه، وه هذا الإنسان وهذا أجله محيط ب
ذا        ه ه ذا نهش أه ه إن أخط راض، ف غار الأع ط الص اري " الخط رواه البخ

  .والترمذي

  : وهي) 2(إلى النتيجة رقمآل ذلك یقودنا 

  :إن هنالك تعريفين للاقتصاد الإسلامي

  . فهو دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي  ) آ 

ا    ية آم اته الرئيس ه ومؤسس ى معالم رف عل ذا التع مل ه ویش
أشارت إليها المصادر الأساسية لهذا الدین من قرآن وسنة، وآما          

ي       ریعة ف نهجُ الش انوني م اره الق دودَ إط ح ح ولها یوض أص
ية    وذجَ صياغته النفس لوآي، ونم ه الس دودَ انفعال ا، وح وأحكامه

  .للأفراد المتعاملين منهجُ الأخلاق المتضمن في هذا الدین

ق     ) ب ن منطل ان م ادي للإنس لوك الاقتص ة الس اً دراس و أیض وه
ا ة هم درین للمعرف وحي-1: مص ة – 2.  ال ة التجرب  ملاحظ

  . تصادي الإسلاميوهذا ما نسميه بالتحليل الاق. الإنسانية

ة    لامي آدراس ى الاقتصاد الإس ذا العرض عل ي ه ا ف يكون ترآيزن وس
ولكن المقام یقتضي أیضاً إیضاحاً موجزاً للتحليل       . للنظام الاقتصادي الإسلامي  

  .الاقتصادي الإسلامي

   النظام الاقتصادي الإسلامي– 3

   ما هو النظام الاقتصادي–     أ 
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ظام الاقتصادي الإسلامي، نجد من الضروري أن           من أجل أن نقوم بدراسة الن     
وم بتعریف  ـام الاقتصادي"نق ام ". النظ ام الاقتصادي؟ إن أي نظ و النظ ا ه فم

ا إطار خاص بتنظيم                  وم عليه اقتصادي یتمثل دائما في مجموعة من المبادئ یق
ة نظر            . النشاط الاقتصادي  فمن جهة تقوم تلك المجموعة من المبادئ على وجه

ك            . صة بها تجاه النشاط الاقتصادي      فلسفية خا  إن تفاعل تل ة أخرى، ف ومن جه
ا                   ق المرغوب فيه ى الطری ه إل المبادئ یشـكل إطار النشاط الاقتصادي ویوجه

ام ك النظ ة أجزاء ، . من ذل ز في أي نظام اقتصادي ثلاث ذا، یمكن أن نمي وهك
ي للع         : هي ذي    الفلسفة الاقتصادیة ، ومجموعة المبادئ، والأسلوب التحليل مل ال

  .یحدد المتغيرات الاقتصادیة

ك    اول آراء ذل ا تتن ام، فإنه ري للنظ فة الاقتصادیة بالأساس الفك ا الفلس وتزودن
ه           . النظام بالنسبة للإنتاج، والتوزیع، والاستهلاك، وتصوغ مبادئه، وقواعد عمل

ى أساس موقف             . في نظریات معينة   دورها عل وم ب ذه الفلسفة الاقتصادیة تق وه
ذهبي تج ان وااللهم اة، والإنس ية   . اه الحي ي المارآس ادیة ف فة الاقتص د الفلس فنج

ك           ن ذل ع م الحها، وینب اقض مص ات وتن راع الطبق ل ص ار مث ي أفك ل ف تتمث
ة    الثورة البروليتاری ة ب د الخاص ادئ والقواع ع المب راع جمي اقض والص التن

ة  ة العامل ة الطبق ة إلا    . ودیكتاتوری ي الحقيق ا ف اقض ليس راع والتن اً والص تجلي
ن        ان م م الروم ان، ث ددة لليون ة المتع ل الآله ي تمث دام الت زاع والص فة الن لفلس
ى     زَّاع إل بعدهم، في إراداتهم ورغباتهم المتعارضة، وتعبيراً عن مفهوم الإله الن
ا ضرب   د دائم ذي یری يحية، وال ة المس ة اليهودی ى الثقاف ذي ینتمي إل ام ال الانتق

دم الس   ه وع ه وقتل ان وإرهاق ه  الإنس الحه ولذات ق مص ه بتحقي ي . ماح ل وف
ل في           ة العمل   "الرأسمالية، نجد أن الفلسفة الاقتصادیة تتمث ة   " حری د الخفي . والي

ـان لتحقيق        ویعني ذلك أنه لا ینبغي أن تكون هناك أیة قيود تحد من سعي الإنس
مصلحته الذاتية؛ وأنه إذا ترآت الحریة للناس ليفعلوا ما یشاؤون، فسوف یكون            

وهكذا نلاحظ أن الفلسفة الاقتصادیة للرأسمالية  . نسجام بين مصالح الأفراد   ثمة ا 
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م یوجد          . تقوم على أساس عدم الالتفات إلى وجود إله        ذه الفلسفة، إن ل فالنسبة له
الخلق والتنظيم،       " منعزل"إله فالدنيا لم تحتج إلى خالق ، وإن وجد فهو            ام ب قد ق

وم   ! ثم توجه إلى عزلته وتقاعد     دخل في              وهو لا یق ق، ولا یت ا خل ه لم أي توجي  ب
  .أعمال المخلوقات 

ادئ  ة المب ي مجموع ل ف ادي فيتمث ام اقتص اني لأي نظ ر الث ا العنص وأم
انوني؛ والسلوآي             اعي؛ والق والتنظيمات والمؤسسات التي تكوّن الإطار الاجتم

ام ل . للنظ ورا مث ك أم ن  : ویتضمن ذل اج م ائل الإنت ك وس ة، وتمل يم الملكي تنظ
ة بسلطتها              الأفر ة بمجموعهم ، أو من الدول والتنظيمات  . اد مباشرة، ومن العام

ن      ي یمك دمات الت لع والخ ة للس دود المتاح رد، والح لوك الف وعة لس الموض
ام         اس القي الحصول عليها، وأشكال وحدود المعاملات الاقتصادیة التي یمكن للن

ایير السلوك ب           راد   بها، وتتضمن تلك المجموعة من المبادئ أیضا مع النسبة للأف
تج  تهلك والمن رارات الاقتصادیة، أي المس ذون الق ذین یتخ مالية، . ال ي الرأس فف

دخل الحكومي، وتتطلب                " حریة العمل "نجد أن    در ممكن من الت ل ق تتطلب أق
واع                  ع أن اح جمي ة التصرف، وانفت ة، وحری وجود حق الملكية الخاصة والمطلق

ت تم اش املات الاقتصادیة وی ات والمع الأفراد من العلاق ایير الخاصة ب قاق المع
وع من السلع ،              . مذاهب الفردیة والنفعية   وطالما أنه یتم بيع جميع الإنتاج لأي ن

ك      ا تل وحي به ي ت اني الت ع المع ا لجمي يئا صالحا طبق ر ش لع تعتب ك الس إن تل ف
ة  اني اقتصادیة، أو أخلاقي ت مع واء أآان ة، س د أن . الكلم ـية، نج ي المارآس وف

ة   ق الملكي ا         ح تم تمثيله ي ی ا، الت ة البروليتاری ى طبق ية إل فة رئيس ي بص ینتم
ة                   ازة الدول ة في حي وع من الملكي بواسطة قيادتها الدیكتاتوریة ، ویتمثل ذلك الن
تم                ا سوف ی على الملكية الفعلية لوسائل الإنتاج، وسلطة الدولة بالنسبة لتقریر م

وزع          د المص   . إنتاجه، وآيف یُنتج، ولمن یُعطى أو ی ة     وتع دة الجماعي لحة والفائ
اه         دد بمقتض راد ، وتح ام للأف ك النظ عه ذل ذي یض ي ال ار الرئيس ة المعي بمثاب

  .مجموعة العلاقات والمعاملات الاقتصادیة المتاحة لهم
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ه         ویتوقف أسلوب عمل      . أما العنصر الثالث للنظام الاقتصادي فهو أسلوب عمل
دوره          ذي یتشكل ب ك النظام ال ادئ والقواعد    أي نظام على بنيان ذل بواسطة المب

ا            . الرئيسية الخاصة بالنظام   ویوجد لكل نظام مجموعة من القواعد یجب اتباعه
ه         ذه              . من أجل ضمن سير عمل ى ه نظم الرأسمالية نستطيع التعرف عل وفي ال

ى، نجد       . القواعد لو أننا طبقنا تعریفا أآثر دقة للرأسمالية        ففي ظل المنافسة المثل
ة               أن القواعد الرئيسـية   ه، وحری ى السوق والخروج من دخول إل  ترتبط بحریة ال

ادیة  دات الاقتص غير للوح م الص ات، والحج مالية . المعلوم ي الرأس ا ف أم
الاحتكاریة أو رأسمالية الكبار، فتتمثل هذه القواعد في إتاحة الفرصة للمنتجين             
ة وأسواق تصریف         واد الأولي تح أسواق الم  بتحدید أسعار تعلو على التكلفة، وف

رین،        ن الآخ ات ع ز المعلوم ين بحج وق المنتج ة حق ع حمای امهم، م لع أم الس
ر     تج الكبي لال مصلحة المن ن خ ا، إلا م ال التكنولوجي ى انتق ود عل رض القي وف

ذي               . نفسه أما في النظام المارآسي فنجد قواعد العمل في التخطيط المرآزي ال
ادة الدآتاتو      ه القي ت توجي ون تح ون تكنوقراطي ه موظف وم ب ل   یق ي تمث ة الت ری

ذي یحدد                   . البروليتاریا ذا، ال ة ه ق أسلوب الجماعي اج عن طری فيتم تنظيم الإنت
دم        دخول التي تق ادیر ال ا یحدد أسعار ومق تج، آم ي تن ات السلع الت واع وآمي أن

  .للأفراد أثمانا لأعمالهم

ا                     رتبط ارتباط ة، ت ى تحقيق نتيجة مرغوب ویقوم آل نظام اقتصادي بالعمل عل
را با ة     آبي ات الاجتماعي ى الأولوی ا عل ف عليه ام، وتتوق ية للنظ فة الأساس لفلس

المختارة، مثل زیادة الرفاة أم عدالة التوزیع، وحریة الفرد أم استقلال المجتمع،    
خ؟  ة، إل ادئ الأخلاقي ى المب اظ عل ة الاقتصادیة أم الحف تم . التنمي ه ی ذلك، فإن ول

ق فل  دى تواف اس م ى أس ام اقتصادي عل يم أي نظ ه تقي فته الاقتصادیة ومبادئ س
ه                   ه في تحقيق أوليات ة، ومدى آفاءت وأساليب عمله مع الفطرة الإنسانية من جه

  . التي یضعها نصب عينيه من جهة ثانية
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  الصفات العامة للنظام الاقتصادي الإسلامية)    ب 

ام      ر النظ رض عناص ل ع ادي، وقب ام الاقتص ات النظ ا مكون د أن عرفن بع
اط تشكل سمات رئيسية             الاقتصادي الإسلام  ي من الضروري ملاحظة أربع نق

  :لكل نظام، ولكن لها خصوصيات هامة بالنسبة للنظام الإسلامي

ة               :أولا  یجب أن یتم تطبيق جميع مبادئ النظام الاقتصادي وقواعده بصفة تام
ا              ى الوصول إليه والتطبيق  . من أجل تحقيق النتائج التي یصبو النظام إل

ع مجالات النشاط في              الكامل لأي نظام ا     ب، انسجام جمي قتصادي یتطل
ات النظام الاقتصادي، نظرا لأن النظام الاقتصادي                المجتمع مع متطلب

اة      ددة للحي ة المتع ه الاجتماعي ل بالأوج ه یتص ا لتعریف ام . وفق فالنظ
ل   ا؛ ومث ریم الرب ب تح ال، یتطل بيل المث ى س الاقتصادي الإسلامي، عل

تم فرضه   ریم یجب أن ی ك التح و   ذل انون؛ وه ریع والق لال التش ن خ  م
توجب     ك یس ة، وذل طة الدول ا بواس اة وتوزیعه ع الزآ ب جم اً یتطل أیض

ذلك ة ب ات الخاص ة للتنظيم ع الدول ام . وض ق النظ إن تطبي ذلك، ف ول
ع         ل جمي ير عم ين س جام ب ود الانس ب وج لامي یتطل ادي الإس الاقتص

اعي والسياسي من أجل             تحقيق نفس     الأجزاء الداخلة في البنيان الاجتم
داف ام       . الأه ق النظ وم بتطبي ل أن نق ن أج ا م ذلك أنن ي ب ا لا نعن ولكنن

الاقتصادي الإسلامي یجب أن نقوم في نفس الوقت بتطبيق آل صغيرة             
لامية    نظم الإس ي ال رة ف د    . وآبي ات والقواع وانين والتنظيم إن الق ف

تم اتباعه      ذي ی  الاقتصادیة، یمكن تطبيقها بصرف النظر عن الأسلوب ال
ة    ة القليل ع ذات العلاق ي المجتم رى ف ه الأخ ض الأوج يم بع ي تنظ ف

ك         . بالقرارات الاقتصادیة  فمثلاً، إذا قبل المجتمـع تحریم الربا باعتبار ذل
م     واءً ت ا س ریم الرب تم تح ه سوف ی لامي، فإن ن الاقتصاد الإس زءاً م ج
اس الإسلامي              تحریم شرب الخمر أم لا، وسواء التزم الأفراد بحدود اللب

ه من        . أم لا  م تدعيم فمن الممكن تبني النظام الاقتصادي الإسلامي إذا ت
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ه       . المجالات الأخرى المتصلة به وحدها     وفي تلك الحالة سوف تكون لدی
ادئ            ع مب ول تطبيق جمي م قب القدرة على العمل وإنتاج الثمرات، سـواء ت

ة أم لا         ك أیضاً لا یعني        . الإسلام في ذلك المجتمع بصفة آلي  أن ولكن ذل
المجتمع الذي یقبل النظام الاقتصادي الإسلامي، بمفرده، یصبح مجتمعاً         
افي       ن الك يس م لامياً، ل ع إس بح المجتم ل أن یص ن أج ه م لامياً؛ فإن إس
ع        ق جمي ب تطبي ل یج رده؛ ب لامي بمف ادي الإس ام الاقتص ق النظ تطبي
ا  ا لم د طبق نظم والإجراءات، والقواع يم، وال دات، ومقتضيات الق المعتق

  .ء في القرآن والسنةجا

اً،                  :ثانيا اً هادف د نظام ه یع القيم، بمعنى أن النظام الاقتصادي الإسلامي یزخر ب
اه الأخلاق              اً تج يس حيادی . یتبنى مجموعة محدودة من القيم الأخلاقية ول

ل الأخوة، والصدق،               ة الإسلامية مث إنه یهدف إلى الرقي بالقيم الأخلاقي
ة الآ    ة، والإحسان، ومحب ا نجده       والعدال ك مم ر ذل ارهم، وغي خرین وإیث
  .مؤآدا عليه في الآیات والأحادیث

اس               :ثالثا بالرغم من أن النظام الاقتصادي الإسلامي یتأثر بمستوى تمسك الن
ال                 ى الأفع ه عل بالأخلاق، وبحماسهم الدیني، فإنه لا یعتمد في سير عمل

ام الاق     ة أن النظ ن حقيق الرغم م ه ب ي أن ك یعن ة؛ وذل ادي الاختياری تص
اري، أي الصدقة،   اق الاختي ى للإنف توى أعل ون ذا مس د یك الإسلامي ق
ه           إن بنيان دخول، ف ة لل ة الاختياری التحویلات الاجتماعي ا یعرف ب وهو م
وسير عمله لا یتوقفان على الصدقات بل یتوقفان على المبادئ الأساسية           
ا سنرى          والقواعد التي تظهر بوضوح في تنظيم النشاط الاقتصادي آم

  .فيما بعد
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يس      ام الاقتصادي الإسلامي ل تدعيه النظ ذي یس لوك ال إن الس ذلك، ف ول
ات          ه المؤسس ادي تنظم وي م لوك دني ه س ل إن اً، ب اً محض لوآا دیني س

  .القانونية والاجتماعية، وتقود إليه قواعد النظام ومنهجيته

يس    . النظام الاقتصادي الإسلامي یتسم بالدیناميكية      :رابعا ه   ویعني ذلك أنه ل  لدی
رر فقط الخطوط العریضة                 ه یق قانون جامد یتناول جميع التفاصيل، فإن
ا         ع طبق ا المجتم يل ليقرره ع التفاص رك جمي ية، ویت ادئ الأساس والمب

ت  رور الوق رة بم ـروف المتغي املات   . للظ ن المع ر م رك الكثي و یت وه
ا          دبر فيه ى یت اني حت ل الإنس راد للعق ين الأف ادیة ب ات الاقتص والعلاق

و ویقرره ذلك فه نة، وب رآن والس ة في الق ادئ المبثوث ى أساس المب ا عل
ى أساس                ا عل یترك الكثير من النواحي ليتم التوصل إلى قرار بالنسبة له

اتهم ومستواهم الحضاري          إن    . تقدیر الناس وفهمهم لها، وحاج ذلك، ف ول
ائدا في العصور         نظام الطوائف المهنية على سبيل المثال، عندما آان س

ي  طى ف يض      الوس ر الأب وب البح رق وجن ي ش لامي، ف ع الإس  المجتم
ة     ف المهني ام الطوائ ن نظ ر م ر بكثي ة أآب ان تتضمن حری ط، آ المتوس

ا  ي أوروب د ف ا بع ذي فرضه الصليبيون فيم ام الطوائف . ال د أدى نظ لق
ة                   ى تحسين المستویات الإنتاجي ه إل بلاد الإسلامية في وقت المهنية في ال

مع الإسلامي في ذلك العصر، في حين أن   ومستویات المعيشة في المجت  
دما أخذه الصليبيون            ود الاقتصادي عن نفس ذلك النظام قد أدى إلى الرآ
ان                      ا آ ة عم دة تختلف آلي ة جام د طبق بطریق ه ق ونقلوه إلى أوروبا، لأن
ر                 ة أآب ة، ودیناميكي ان یتسم بمرون عليه في المجتمع الإسلامي، حيث آ

در          بسبب قواعد النظام التي لا تسمح      ى الق ات الاقتصادیة إل  بتقييد الحری
  .الذي فعله أوربيو القـرون الوسطى من خلال الطوائف المهنية

   النظام الاقتصادي الإسلامي–   ج 
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. نعود الآن إلى التعرف على مكونات أو عناصر النظام الاقتصادي الإسلامي               
أولها، أن هذا   . لةولعلنا نسـتطيع تلخيص النظرة الفلسفية لهذا النظام في نقاط قلي         

ا الله،       : الكون من ملك االله تعالى     فإن جميع المملوآات، والثروة والموارد تعد ملك
ذي یرضيه  لوب ال ياء بالأس ك الأش نظم تل ر  . وإن االله ی ع البش إن جمي ذلك، ف ول

ا                ینبغي أن یتصرفوا في تلك الموارد ویكون لدیهم من السلطة عليها فقط بقدر م
ذا        . دتهیطيعون من مشيئته وإرا  دا في ه د النظام الاقتصادي الإسلامي فری ویع

دد ن  . الص ل م ي آ ة ف وعي الملكي ن ن ف ع ة یختل وم للملكي ك المفه إن ذل ف
م       مالية ه ي الرأس ائيين ف ين والنه لاك الحقيقي ية، لأن الم مالية والمارآس الرأس

ادة واحدة                 ه قي ا آمجموع تمثل ا . الأفراد وفي المارآسية هم طبقة البروليتاری  أم
ياء                       ة هو أن حق الإنسان بالنسبة للأش إن المعنى المباشر للملكي في الإسلام، ف

ى أساس             . یعتبر محدودا وغير مطلق    ذا في الإسلام، عل ویقوم مفهوم الملكية ه
دین نفسه              ل  . الموقف المبدئي من الكون والإنسان، أي المذهب الأساسي لل القائ

ل شيء و  د لك ك الأوح الق والمال و الخ أن االله ه ونب ي الك اة وجدت ف ل حي . لك
ا      اس أیض وم یضع الأس ك المفه د أن ذل ا بع ين فيم وف نب ا س ك، فإنن وق ذل وف
  .لسلسلة من المبادئ والقواعد الخاصة بالنشاط الاقتصادي في النظام الإسلامي

ل       د وأن آ و أن االله واح لامية، فه ادیة الإس فة الاقتص اني للفلس ور الث ا المح أم
اس ینحدرون من       .  خلقهشيء آخر إنما هو خلق من     ع الن إن جمي ذلك، ف وطبقا ل

وليس ثمة طبقات للناس بعضها فوق بعض، ولا        . أصل واحد وجميعهم سواسية   
رهم                ياء أو مع غي ى الأش إن . أشخاص أفضل من الآخرین من حيث حقوقهم عل

ي          نهم ف ره م وق غي مو ف ن یس اك م يس هن اوون ول رار متس اس أح ع الن جمي
  .تزاماته، فإن الجميع سواسيةإنسانيته، أو حقوقه وال

وم الحساب      ان بي ؤثر     . أما المحور الثالث، فهو الإیم وم الحساب ی ان بي إن الإیم
ى السلوك الاقتصادي ا ومباشرا عل أثيرا هام ي لأي . ت ه یوسع الأفق الزمن لأن

لوك      ار للس ادي، لأي اختي رار اقتص ال، أو أي ق ن الأعم ة م دما . مجموع فعن
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لم في فعل شي         ك الفعل بالنسبة                 یرغب المس أثير ذل اره ت ه یأخذ في اعتب ء، فإن
رة ارن  . للآخ ا للمصطلحات الاقتصادیة، أن الشخص یق ي ، طبق ك یعن وإن ذل

بين المنافع والتكاليف لأي اختيار یقوم به، وأنه یقوم باختيار القيمة الحالية التي             
ا    وتتكون تلك النتيجة، ليس     . تؤدي إلى تحقيق أحسن نتيجة في المستقبل       فقط مم

یأتي من آثار في الفترة ما قبل الموت، ولكن مما یأتي في الآخرة أیضا من آثار                
ا ،             . لذلك الاختيار السلوآي   وهكذا ، فإن الإیمان باليوم الآخر یضع إطارا زمني

ة نفسها ،          اة الدنيوی رة الحي لحساب نتائج آل قرار اقتصادي وأعبائه، یتجاوز فت
د الموت  فإن الأفق الزمني یمتد ليشمل  ار لمسار     .  ما بع ك أن أي اختي ویعني ذل

ؤثر أیضا                       ه ی تقبل المباشر، ولكن ى المس ؤثر  فقط عل عمل محدد في الحياة لا ی
د الموت        أتي بع ة في السنة وأحادیث النبي              . على ما ی ر من الأمثل ویوجد الكثي

ك مساهمة          . التي تشرح بعض أوجه ذلك التأثير      فعندما قدم أبو بكر جميع ما یمل
رك        م ه ت ال إن نه في الإعداد لمعرآة تبوك، سأله رسول االله ماذا ترك لعائلته؟ فق

ه سوف                 . لهم االله ورسوله   ؤمن أن ه ی ا جعل وعي م وبالتأآيد، فإنه آان لدیه من ال
ع من         . . یكون أفضـل حالاً بالتخلي عن جميع ما یملكه        ان یتوق دیره، آ فطبقا لتق

ا         االله تعالى من الأجر والثواب ما هو أفضل         من التكلفة التي قام بتحملها طيبة به
  .نفسه

ي         ل ف و یتمث لامي فه ادي الإس ام الاقتص ات النظ ن مكون اني م زء الث ا الج أم
.  وأول هذه المبادئ العامة یعود بنا إلى متضمنات مفهوم الملكية    . المبادئ العامة 

ا                 ع به الإنسان  فما هو نوع الملكية التي یحوز عليها الناس؟ إن الملكية التي یتمت
تعد نوعا من ملكية الانتفاع، وليست نوعا مطلقا من التملك الكامل، وهي توجد        
اع                  تم الانتف م ی و ل طالما یتم الانتفاع بالشيء المملوك طبقا لأغراض وجوده، ول
ة د لا یوجد الحق في الملكي ه ق ذ فإن ك الأغراض، حينئ ق تل ه من أجل تحقي . ب

ي الاق  م الشخص ف م یق و ل ه ل ذا، فإن ن وهك د م تنباط الفوائ تصاد الإسلامي باس
المصدر الذي یقع تحت سيطرته، فإنه لا یكون لدیه الحق في استمرار السيطرة             
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ه  ين یدی ي ب ة الت ى الملكي و  . عل لامية ه ة الإس وم الملكي اني لمفه والمتضمن الث
اقتصارها على حياة المالك فقط، فإن المالك ليس لدیه الحق في تنظيم التصرف             

ه  ي ملكيت رآن  ف ي الق اء ف ا ج ا لم ع الإرث طبق تم توزی ه؛ إذ یجب أن ی د موت بع
ي    دَّد ف ذي تح ع ال ك التوزی ك ذل د وصية تنته ك أن یع مح للمال ریم ، ولا یس الك

ار أي وصية لا تتوافق مع                  . القرآن نفسه  تم اعتب ن ی ه ل وبالإضافة إلى ذلك، فإن
الى ه االله تع ذي بسطه في ع ال رآن والتوزی ى. الق ك إل ة ویرجع ذل  أن حق الملكي

ة               0.نفسه یتسم بالتقيد   واع معين ياء من أن ه توجد أش  وأما المتضمن الثالث فهو أن
اة     رة الحي ي فت ى ف راد حت ا للأف ن امتلاآه ن الممك يس م وارد  . ل ك الم ال ذل مث

ق يس بحق مطل ا ل ا قلن ة الخاصة آم ي الملكي ة، لأن الحق ف الموارد . الطبيعي ف
ون   ن أن یك ا یمك ة ليست مم ة الخاصة الطبيعي ار الملكي ي إط ذا یجب أن .  ف ل
  .تكرس جميعها لصالح المجتمع آكل

ة الاقتصادیة                . والمبدأ الثاني من مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحری
ن   واع المه هم أن ارون بأنفس اطهم الاقتصادي، یخت ي نش رار ف م أح اس آله فالن

ون بأنف  ا، ویتحمل ون به ي یرغب ال الت راراتهم والصناعات والأعم ائج ق هم نت س
ادیة اراتهم الاقتص ن    . واختي ون م ا یملك ترین لم ائعين أو مش وق ب دخلون الس ی

دخل السوق          . عناصر إنتاج أو سلع یرغبون في مبادلتها       ه وحده ی من یملك عمل
ه من سلع وخدمات            ه أو یرغب ب اج إلي ا یحت ه ویشتري م ع خدمات ذي  . ليبي وال

ة أو ا         ـلع الإنتاجي وال والس دخل السوق          یملك الأم اج ی لاستهلاآية ووسائل الإنت
ي أن      ى الغن رض عل ه، ولا یف ن حق ق م رم صاحب ح ك، لا یح ا یمل ا بم أیض

ر  ع الفقي ال م ي الم اوى ف وة   . یتس ة أي ق مح بممارس ت لا یس نفس الوق ه ب ولكن
ات،     ز المعلوم لال حج ن خ و م ة، ول ب " احتكاری ع حاضر لغائ ولا "، "لا یب

ان وا الرآب وي عن"و " تتلق هالق ذ الحق من ى آخ دي حت وهي ." دآم ضعيف عن
                                                           

د الموت          : "وآلام أبي بكر في مفهوم الوصية نفسه یوضح ذلك ، حيث یقول               0 ا عن ، حيث   ."إن االله تصدق علينا بثلث أموالن
  .لخير حتى نتمكن من تحصيل قدر أآبر من الأجرسمح لنا أن نحدد استعمالها في وجوه ا



 

  20

اد أو   ي الفس ان وليست ف ر والإحس ي الخي ة، وف ي التنمي اج، وف ي الإنت ة ف حری
ية   ة أو السياس وة المادی تغلال الق اد أو اس وق  . الإفس ن حق ي م افع ه ق من لتحقي

  .الآخرین

وى للمصالح       "ولكننا ینبغي أن نضيف أن تعریف        الفساد والإفساد واستغلال الق
ة ت " الخاص ل قام ات ب راد أو الحكوم لامي للأف ام الإس ه النظ م یترآ ر ل أم

الشریعة نفسها بتحدیده، فذآرت الممنوعات والمباحات وحددت قواعد صيانة             
ين        ا ب رین، وفيم اه الآخ ط تج يس فق ياتهم ل اس وخصوص ات الن ة حری وحمای

ا     ية أیض وة السياس ة والق اه الحكوم ا تج بعض، وإنم اءآم ألا إن د"بعضهم ال م
  0"وأموالكم عليكم حرام، حرمة یومكم هذا في بلدآم هذا

وازن   ي الت لامي ف ام الاقتصادي الإس ث للنظ دأ الثال ل المب ك : ویتمث ر ذل ویظه
بشكل واضح وصربح في الكثير من أوجه سلوك المسلم ، آما ترسمه المصادر 

ف وعن  الإسلامية من قرآن وسنة، مثل الاعتدال، والتوسط، والبعد عن الإسرا   
يهم في بعض              . البخل الشدید  ق عل د یطل وإن المسرفين، حتى بالنسبة للصدقة، ق

ة                      ياء محرم ى أش د لا یكون عل اقهم ق الرغم من أن إنف . الأحيان آلمة السفهاء، ب
ون    ان یجب أن یك إن الإنس روعة، ف ياء المش ى الأش اق عل بة للإنف ى بالنس وحت

ار الا دم اعتب دال ع رة الاعت دلا؛ وتتضمن فك ه؛ معت د ذات ي ح ة ف تهلاك آغای س
ذي یكون في حاجة                       ـدر ال ى الإنسان أن یستهلك فقط بالق ولذلك، فإنه یجب عل

  .إليه وبالقدر الملائم والمناسب لبيئته المادیة والاجتماعية

ين                   ا ب ة فيم ة والموازن ى المعادل ونجد أیضا تجليات مبدأ التوازن هذا بالعمل عل
ى          أشياء مثل الحریة والتنظيم الاجت     ات، والحرص عل وق والواجب اعي، والحق م

ة    ة الجماعي ة والملكي ة الفردی ار، ، والملكي ة والایث ية والغيری ة الشخص . المنفع
ا                   ياء الأخرى بم ل، والأش ا المجتمع آك ة یملكه وبالرغم من أن الموارد الطبيعي

                                                           
  .قالها صلى االله عليه وسلم یوم عرفة في أرض االله الحرام    0
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ن    را م ددا آبي د ع ك نج ع ذل ا م راد، فإنن ا للأف رك تملكه اج یت ائل الإنت ا وس فيه
ع        الموا الح المجتم ين مص وازن ب اد الت ى إیج ه إل ریعة یتج يلية للش ف التفص ق

راد الح الأف ب   . ومص ه یج وازن، فإن ذلك الت لال ب دث إخ ت یح ي أي وق وف
ك التي                  ل تل تصحيحه حتى عن طریق تقدیم بعض الإجراءات الاصطناعية مث

ري لو استقبلت من أم : عندما قال. اقترحها عمر ، الخليفة الثاني رضي االله عنه 
فلعله قد شعر    . ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء        

أن توازن النظام آا یسير في اتجاه الاختلال، ومن ثم أراد استعادة ذلك التوازن              
ویمكن أن تعتبر أیضا إمكانية تأميم صناعات معينة أو نشاطات إنتاجية معينة            . 

یض الكامل واحدة من متضمنات       في ظل ظروف خاصة محددة، وبشرط التعو      
وازن       تعادة ت دة لاس يلة الوحي ة الوس ون بمثاب د تك ا ق را لأنه وازن، نظ دأ الت مب

  .النظام في بعض الأحيان

ة    ا أن آلم ة، إذا علمن د نصاب بالدهش ا ق ة ، وإنن و العدال ع فه دأ الراب ا المب وأم
ا     ث تكراره ن حي ة م ة الثالث ي الكلم ا ه تقاتها ومعانيه ة ومش رآن العدال ي الق ف

ة  "تبارك وتعالى، والثانية هي     " االله"إذ أن الكلمة الأولى هي اسم     . الكریم المعرف
م ي   "أو العل ة فه ا الثالث ا "، أم ة ومرادفاته ن    ". العدال ر م ا أآث م تكراره د ت فق

رة ة م ان   . ثلاثمائ ب الإنس ي قل لام وف ي الإس دا ف ا ج ة عميق وم العدال د مفه ویع
د       "الحسبة "ن تيمية یقول في آتابه      المسلم إلى المدى الذي جعل اب      ا یع ه مثلم ، إن

ه أیضا                      ا یشاؤون، فإن اتهم آم من الظلم أن یمنع الناس من التصرف في ممتلك
وقهم حتى تطغى           یعد من الظلم أن یسمح لهم بتجاوز حدودهم وتوسيع دائرة حق

ویتدخل مبدأ العدالة في جميع مراحل النشاط الاقتصادي          . على حقوق الآخرین  
بما ام الإسلامي حس م .  یقتضيه النظ يم الملائ ة التقي اج، تتطلب العدال ي الإنت فف

ا          ى آل عنصر منه ذي یصل إل راد ال د  . لعوامل الإنتاج والتحدید الملائم للإی وق
دیم                تتطلب العدالة أیضا تطبيق إجراءات معينة لإعادة توزیع الدخل من أجل تق

م یستطيعوا             ذین ل راد لهؤلاء ال ه من خلال         نصيب عادل من الإی  الحصول علي
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ل          . عمليات السوق  ویتم ذلك بواسطة التحویلات الاجتماعية الإجباریة التي تتمث
ات  ك من الواجب ر ذل راد الأسرة الموسعة وغي اة والالتزامات نحو أف في الزآ
ا یشمل التبرعات والوقف               المالية، وبواسطة التحویلات والاختياریة أیضا، مم

  . وسائر أعمال البر والإحسان

لم   ه وس ي صلى االله علي ن النب د أعل ؤمن، واالله لا : "وق ؤمن، واالله لا ی واالله لا ی
  ". یؤمن، من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم

ویتكون الجزء الثالث من النظام الاقتصادي الإسلامي من قواعد العمل التي                   
اس في      تؤثر على توجيه النشاط الاقتصادي وتحدد العلاقات الاقتصادی        ة بين الن

إذ أن هذه القواعد هي التي تضع تلك المبادئ موضع التطبيق وتعمل              . المجتمع
ددة       ادیة المتع دات الاقتص ين الوح ل ب ق التكام ى تحقي ك   . عل ى تل ل أول وتتمث

ة من              –القواعد في الزآاة      فالزآاة إنما هي واجب معين یفرض على حق الملكي
ذلك ،  .  معينة حددها القرآن الكریم أجل تحقيق أغراض اجتماعيـة واقتصادیة     ول

ة الإیرادات بصفة عام ة ب زود الدول ا ليست ضریبة ت ك . فإنه راد ذل ع إی وتوزی
ي       ة الت ارف الثماني ن المص ر م دة أو أآث ه لواح ب أن یوج الي یج ب الم الواج

الى    ه تع ریم بقول رآن الك ا الق ـاآين  : "ذآره ـراء والمس دقات للفق ا الص إنم
ن                والعاملين عليها وا   ـبيل االله واب ارمين وفي س اب والغ وبهم وفي الرق لمؤلفة قل

  ].60:9" [السـبيل فریضة من االله واالله عليم حكيم

ا تفرض     . وتلعب الزآاة دورا بارزا في إعادة توزیع الدخل والثروة         ونظراً لأنه
دخل        ى ال بة إل ا تكون ذات نس دخل وحده، فإنه ى ال يس عل ة ول ى حق الملكي عل

ا      .  في المائة  2ر5عدلها الاسمي الذي یساوي     أعلى بكثير من م    ذلك، فإنه اً ل وتبع
ى درجة یمكن                  ع إل تعبئ جزءاً من الدخل القومي السنوي من أجل إعادة التوزی
اً                            م، حق ة من الأم اة ، في أي أم ر الزآ م یعرف، غي اریخ ل أن الت د ب معها التأآي
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ام ولا    ل ع رر آ اء یتك وال الأغني ي أم راء ف دداً للفق اً مح لطة ثابت رك لأي س یت
  .الحق في إنقاصه أو حرمان أصحاب الحقوق منه

ا                 ا، والرب ل في تحریم الرب والقاعدة الثانية في النظام الاقتصادي الإسلامي تتمث
دة   مل الفائ رورة یش ك بالض رض؛ وذل ى الق ترط عل ة تش دة مادی و أي فائ ه

 الأخرى   المصرفية بجميع أنواعها وأشكالها؛ وهو أیضا یشمل المكاسب المادیة        
رى      ة أخ ياء متماثل راض أي أش ود أو إق راض النق ن إق تج ع ي تن دة . الت والفائ

ى القروض     ا أو منخفضا، وسواء آانت عل ان سعرها مرتفع ة سواء أآ محرم
ة  تثماریة، وسواء أآانت قصيرة الأجل أم طویل الاستهلاآية أو القروض الاس

املات الاقتصادیة  وتحریم الربا هو في جوهره رفض لأي نوع من المع         . الأجل
التي تلقي تبعة المخاطر آلية على أحد الأطراف في حين تضمن الكسب المؤآد   

تم            . للطرف الآخر  فهي إذن مبنية على مبدأ العدل في التوزیع الذي یقتضي أن ی
ا بضمان                    ى عناصره دون تفضيل عنصر منه ة عل اج الفعلي توزیع عوائد الإنت

  .اج أم خسرتعائد افتراضي مؤآد ربحت عملية الإنت

ل   نظم التموی ي ت ك الت ام الاقتصادي الإسلامي هي تل ي النظ ة ف دة الثالث والقاع
ویلي   اط التم اس النش كل أس لامي، وتش اط المصرفي  –الإس ك النش ي ذل ا ف  بم

لامي لع        . الإس وق الس ا بس ل دائم ط التموی ي رب ذه ف ة ه دة الثالث ل القاع وتتمث
اج          بمعنى أن یق  . والخدمات ، تداولا وإنتاجا    ى المساعدة في إنت تصر التمویل عل

ق المشارآات         . السلع والخدمات أو تداولها في المجتمع        ك عن طری . ویكون ذل
ع     - من شرآة ومضاربة ومزارعة ومساقاة؛ والبيوع بأنواعها       –بأنواعها    من بي

ا ازات بأنواعه ع الاستصناع؛ والإج لم وبي ع الس ع التقسيط وبي  من -الأجل وبي
  0.ارة منتهية بالتمليك ومنها الإجارة والاقتناءإجارة تشغيلية وإج

                                                           
  .ستقدم تفصيلا للتمویل الإسلامي عند حدیثنا عن المصرفية الإسلامية    0
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اج               وتتميز قاعدة التمویل الإسلامي بأنها تتجنب أو تمنع آل تمویل لا یرتبط بإنت
ا              . أو تداول السلع والخدمات      ا، آم ادات فيه ة زی دیون بأی ة ال ادة جدول ع إع فتمن

ام    تمنع خصم الدیون بإنقاص مقادیرها بتقصير الأجل، وتمنع أیضا التمو          ل الع ی
لع أو        داول س اج أو ت ة، دون إنت ورة عام ة بص م الميزاني ه دع د من ذي یقص ال
ى العبث                  وم عل ل یق ع أي تموی خدمات معينة؛ وآذلك فإن التمویل الإسلامي یمن

اء      ذه الممنوعات      . وینبني فقط على القدرة على الوف ع ه ومن المعروف أن جمي
ى تراآمات في الس                 ؤدي إل ك التي ت ا تل ا تتضخم       هي بأعيانه ة تجعله وق المالي

دمات           ـلع والخ اج الس ة لإنت ـوق الحقيقي ع الس ة م د المقارن ا عن را بحجمه آثي
الأمر الذي یقلل من احتمال وقوع الأزمات المالية ویخفف من حدتها             . وتداولها

ة                     ة في السوق المادی ة حقيقي ة بحرآ ر مدعوم إذا وقعت، لأنه لا توجد دیون غي
  .للسلع والخدمات

وم                یضاف إ  ار أخلاقي یق لى ذلك أن التمویل الإسلامي یمر أیضا من خلال معي
ة      دمات ذات الأضرار الاجتماعي لع والخ ع الس ل جمي ن تموی اع ع ى الامتن عل

ا  ة أیض ة والدیني حية والبيئي لامي   . والص ادي الإس ام الاقتص دم النظ لا یتق ف
درات، ولا الس  ور، ولا المخ داول الخم اج أو ت اعدة إنت ل لمس جائر، ولا بالتموی

أسلحة الدمار الشامل، ولا مشاریع تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة            
  .الطبيعية أو الاجتماعية

مان           ي الض ل ف لامي فتتمث ادي الإس ام الاقتص ي النظ ة ف دة الرابع ا القاع وأم
ع  امل الموس اه الش اعي بمعن ریقتين . الاجتم ك بط ق ذل اة –أولاً : ویتحق  إن الزآ

دا أ لامي،    تضمن ح ع الإس ي المجتم ين ف ع المقيم ة لجمي توى المعيش ى لمس دن
وذلك الحد الأدنى بالطبع یتقرر على ضوء درجة التطور الاقتصادي وأسلوب             

اس ة الن اً . معيش ة    –وثاني إن الدول ة، ف ر آافي اة غي رادات الزآ ت إی  إذا آان
  .الإسلامية تستطيع أن تفرض وظائف مالية إضافية على الأغنياء 
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رام                  والضم دأ احت ى مب وم عل ان الاجتماعي في النظام الاقتصادي الإسلامي یق
بحانه    ه، لأن االله س ي أو دین ه أو أصله العرق ان لون ا آ ه، مهم ان وتكریم الإنس

ریم             رآن الك ا في الق ا أبلغن رم بني آدم، آم ا     . وتعالى قد آ ه یختلف عم ذلك فإن آ
ة ت ات اجتماعي ة من تأمين ات الغربي ه المجتمع اهمة توصلت إلي ى المس ـوم عل ق

وم                      ا التي تق ة البروليتاری ا تختلف عن دیكتاتوری ه، آم المسبقة من المؤمن علي
ه                  ل ولا بحق ك، ب على سلب الغني، أو المخالف، وعدم الاعتراف بحقه في التمل

  !.في الحياة في آثير من الأحيان

ة، وهو ضمان یمتد إلى الفقير والمسكين وعابر السبيل وغيرهم من ذوي الحاج            
اء،       ة الغرم داد غُرم دینين وس ن الم دیون ع اء ال ى وف ا إل د أیض ه ليمت ى إن حت

ه                   ا علي ور الحق وتأليفه وب بن داد القل ين، وإم اس أجمع ة للن ولا . وتحقيق الحری
ك          ا عبرت عن ذل یقتصر على الشخص نفسه بل یمتد إلى الأجيال من بعده، آم

لم     ه وس لى االله علي د ص ي محم ة للنب اً –آلم فته رئيس ة  بص ك  – للدول رر ذل  تق
ت؛                      اً آان اس تحت الأسماء والشعارات أی وال الن زه عن سلب أم الضمان وتمي
دل          اس الع ى أس تها عل ي نهض ة ف عاراً لأم ون ش دها أن تك تحق وح ة تس آلم
والرحمة والنشاط الدؤوب الذي تُضمن نتائجه لأصحابه، حيث قال في الحدیث    

يّ ، وفي           من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك د      : "الصحيح   إلي وعل یناً أو ضياعاً ف
  ".روایة، فأنا وليه

والقاعدة الخامسة هي نظام الإرث الذي یؤدي بطریقة مستمرة مكينة، ولكنها لا 
روة وتقسيمها                     ع الث ادة توزی ى إع ة، إل ة وهادئ ا بطيئ تياء لأنه تثير الذعر والاس

ى المورث   رابتهم إل ين عدد من الأشخاص ، حسب ق ه ویجب أن نلاحظ . ب أن
. ليس من الممكن نقض هذا النظام بواسطة أي وصية شخصية أو قانون بشري             

ائله التفصيلية،   م مس ية ومعظ ع قضایاه الرئيس ي جمي وأن الإرث الإسلامي، ف
ریم     رآن الك ي الق الى ف لام االله تع ن آ اء م ن    . ج نة أو م ي الس ه ف اء من ا ج وم
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اً             تنباطاً وقياس ى النصوص نفسها، اس يلاً وفي         الاجتهاد المبني عل ان قل ا آ ، إنم
  .توزیعات أقل حدوثاً في واقع الحياة مما جاء في نصوص القرآن الكریم

ة في الاقتصاد            ل في دور الدول رة فهي تتمث اً  . أما القاعدة السادسة والأخي وطبق
اً      ا منتج وق باعتباره ي الس دخل ف ة ت إن الدول لامي، ف ام الاقتصادي الإس للنظ

طبيعية، وأیضاً باعتبارها آمنظم لنشاط السوق ضمن       ومالكاً وموزعاً للموارد ال   
ا                   ة أقامته مبادئ الحریة والأخلاق من خلال الحسبة، فالحسبة مؤسسة حكومي
اك        دم انته مان ع ى ض ل عل ي تعم ي ، وه د النب ذ عه لمة من ات المس المجتمع
وق         اك حق دم انته ار، وع ي الاحتك دم تفش وق، وع ي الس ة ف د الأخلاقي القواع

خ            المستهلك، ومرع  ة، إل ة البيئ . اة القواعد الصحية، وإجراءات السلامة، وحمای
ة                    ة المتمثل وهي مؤسسة مستقلة عن آل من السلطة القضائية والسلطة التنفيذی

  .في الحكومة

   علم التحليل الاقتصادي الإسلامي– 4

ة    ادیة ومحاول اهرة الاقتص ة الظ ى دراس ادي إل ل الاقتص م التحلي دف عل یه
ة أ   ى علاق رف عل ن      التع رى م المتغيرات الأخ ا ب ا وعلاقته ا بينه ا فيم جزائه

وانين الاقتصادیة         . حولها ى الق . أي أن هدف التحليل الاقتصادي هو التعرف عل
ة هو                   ذه المعرف ولا شك أن أهم الأغراض التـي یرمي إليها الباحث من وراء ه

ادیر الاقتصادیة، آالاستهلاك، أ              و أن یتعرف على آيفية التأثير على بعض المق
ر،       ا حصل تغي ي تحصل إذا م ار الت رائب، والآث يلة الض تثمار، أو حص الاس
  .مقصود أم غير مقصود، في واحد من العوامل المؤثرة في مقدار اقتصادي ما

ل    م التحلي ه عل د إلي ذي یقص دف ال ا اله ـه أیض و نفس اه ه ذي ذآرن ذا ال وه
لامي  ادي الإس ت مب    . الاقتص ن وق م م ذا العل ات ه دأت إرهاص د ب ي  ولق ر ف ك

رن       . التاریخ الإسلامي  ل أبي یوسف، آخر الق ومن أمثلة هذه الإرهاصات تحلي
ة للزراعة                ة التحتي ى البني اق الحكومي عل ار الإنف ا   . الهجري الثاني، لآث د دع فق
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وات وتحسين         هارون الرشيد إلى الإنفاق على إصلاح الأنهار وشق الترع والقن
ة  ادة هيكل ول وإع ل المحص ة لنق رق الزراعي ى الط ة عل ریبة الزراعي  الض

اج        0أراضي الخراج،  و      . بتحویلها من المبلغ الثابت إلى نسبة من الإنت ين أب د ب وق
ادة                 ى زی یوسف أن مثل هذا الإنفاق الحكومي والإصلاح الضریبي سيؤدیان إل
ریبية       يلة الض ادة الحص ى زی زارعين، وإل ية للم وال المعيش ي الأح ن ف وتحس

ك سيشجع المز         ة،             بوقت واحد، لأن ذل اجي من جه ده الإنت ادة جه ى زی ارع عل
اج فضلا              ل الإنت ویيسر له مساعدات الإنتاج والتسویق من ماء للري وطرق لنق

آل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع  . عن زیادة المساحة المرویة من الأرض المزروعة      
د الحصيلة        ة ویزی آمي في الإنتاج الزراعي، مما یرفع مستوى المعيشة من جه

  . أخرى الضریبية من جهة

ة في                     و حنيف ا أب ة أیضا الآراء التي طرحه ومن أمثلة هذه الإرهاصات التحليلي
رن   ي أواخر الق ه ف ن تيمي ا اب اني الهجري وتابعه رن الث النصف الأول من الق
ن     وع م ود أي ن ة وج ي حال اع ، ف ى الارتف عار إل ل الأس امن بخصوص مي الث

اق المنتجين مع بعضهم        أنواع القوة الاحتكاریة، سواء أنشأت هذه القوة ع        ن اتف
رة                    تج واحد یسبب آث رد من أم عن طبيعة المشروع أو السلعة التي تؤدي إلى تف

  .النفقات الثابتة التي یقتضيها إنتاج السلعة أو الخدمة

ه      ا قدم ر مم ا الكثي ة غيره ي الحقيق اك ف الين ، وهن ذین المث ن ه ا قصدنا م إنم
ر       ين       العلماء المسلمين، وبخاصة فيما بين الق اني والعاشر الهجریين، أن نب ن الث

ة  رتبط بنهضة الأم ا وم ي تاریخن ـلامي متجذر ف ل الاقتصادي الإس . أن التحلي
اهرة     ن ظ زء م و ج ا ه ـلامي المعاصر إنم ل الاقتصادي الإس م التحلي وإن عل

  .عودة الأمة إلى طریق نهضتها من جدید
                                                           

ا عام                      0 ا وقف د فتحه ة الإسلامية عن لمين بقصد       أراضي الخراج هي الأراضي المفتوحة التي اعتبرتها الحكوم ع المس ا لجمي
ى أسلوب الأجر المحدد                . إمداد الميزانية بالموارد   م عل و      . فأبقيت في أیدي المزارعين على أساس تأجيرها له رح أب م اقت ث

اج                        ة ضعف الإنت یوسف تغيير الجر المحدد إلى نسبة من الإنتاج لأنه أرأف بالزارع وأعدل، وأقل إثارة للمنازعة في حال
  .الفعلي
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و نف   ل الاقتصادي الإسلامي فه ي التحلي نهج البحث ف ا م ي أم نهج العلم س الم
الإسلامي الذي تبناه العلماء المسلمون منذ فجر الإسلام، وهو المنهج الذي یرى          

ة   ادر المعرف ين مص املاً ب اً وتك م  . توافق در الأول والأه و المص الوحي ه ف
اني    ة هي المصدر الث ة التاریخي ر، والملاحظ يم خبي دن عل ن ل ه م ة لأن للمعرف

ك        باعتبارها شكلا من أشكال التجربة،      واستخلاص النتائج من مقدماتها یدعم ذل
ه رآن    . ویكمل ي الق دها ف ي نج ولات، الت ن المق ـراً م دداً آبي الوحي یتضمن ع ف

والسنة، والتي تقدم حقائق أساسية في فهم السلوك الاقتصادي منها حب الإآثـار     
ط المحق الاقتصادي                    ا ربط الترف بالفسوق، ورب افع، ومنه والتعظيم من المن

اليف              بالربا،   افع والتك اة، وحساب المن وربط عدالة التوزیع بالتنمية في آیة الزآ
اً    كل مصدراً هام ا یش ك مم ر ذل اً، وغي ى مع رة والأول مل الآخ ي یش د زمن ببع

  .لمقولات التحليل الاقتصادي الإسلامي

ة             أثير العوامل الثقافي والتحليل الاقتصادي الإسلامي، بسبب اعترافه الواضح بت
ة، وب تطيع أن یفسر ظواهر والبيئي ولات من وحي السماء، یس سبب وجود مق

ك    . اقتصادیة یقف عاجزا عن تفسيرها التحليل الاقتصادي المادي البحت         من ذل
وطن   ب ال اهرة ح ار، وظ اهرة الإیث ة، وظ اهرة الغيری رع، وظ اهرة التب ظ
ة               ة أو الدیني  والتضحية من أجله، وظاهرة المبادرة إلى طاعة التعليمات القانوني

 وغير ذلك –ولو آان المطيع في وضع لا یطوله فيه القانون أو المشرف الدیني    
وخى         ار، دون أن نت ل نه ا، لي من القرارات الاقتصادیة التي نقوم جميعا باتخاذه

  .منها منافع أو مكاسب اقتصادیة أو مادیة
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  الفصل الثاني

  

  

  

  

  نماذج عن 
  

  النظریات الاقتصادیة الإسلامية
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  لثانيالفصل ا

  

  نماذج عن 

  النظریات الاقتصادیة الإسلامية

  

  المبادئ الإسلامية للسلوك الاقتصادي: مقــدمة 

یهدف هذا الفصل إلى إعطاء القارئ تصویرا مختصرا، وصورة سریعة عن                
اذج                آيفية تكون العلاقات في النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال عرض نم

ى    لامية حت ادیة الإس ات الاقتص ام     للنظری اس ع ارئ إحس دى الق ون ل  یتك
ه             ل في نهج التحلي د  . بالمعادلات الداخلية للنظام الاقتصادي الإسلامي، ولم ولا ب

  .قبل ذلك من معرفة دوافع سلوك الأفراد في تصرفاتهم الاقتصادیة

راد،   لوك الأف ددة لس ددات المتع تعراض المح ى اس طرا إل دني مض ذلك أج ل
ام ا  ة قي ين، وآيفي تهلكين ومنتج أثير  مس ة ت ه، وآيفي ة دوره ووظائف وق بتأدی لس

المؤسسات المتعددة للنظام نفسه على الاقتصاد العام، فضلا عن دور الدولة في             
ل                       . هذا النظام  ر من تحلي يس هو إذن أآث ذا الفصل ل نفعله بسرعة في ه ا س وم

ه                 درك آيان اقتصادي سریع للنظام الإسلامي في الاقتصاد، حتى نستطيع أن ن
ام عن السمات الأساسية                 الأساسي بشك  وین تصور ع ى تك ل إجمالي یساعد عل

ه       –لهذا النظام، ویبين أنه      ة في  یصلح أن یكون      - بحكم طبيعته والعلاقات الداخلي
  !ناظما وإطارا للنشاط الاقتصادي للإنسان، آيف لا ، وهو نظام الفطرة 

يرتين، ولكنني قبل عرض هذه النظریات أراني محتاجاً أیضاً إلى مقدمتين صغ           
. أولاهما تتعلق بالإطار القانوني والثانية تتعلق بالمنطلقات الأخلاقية لهذا النظام         

ن          زاء م ك الأج ي تل ل ف لامي یتمث ادي الإس ام الاقتص انوني للنظ ار الق فالإط
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راث،   املات، والمي ام المع ل أحك اط الاقتصادي مث ة بالنش ریعة ذات العلاق الش
اة، والأ ام، والزآ ام الع ام النظ ة وأحك ين الدول ة ب ات المتبادل اف، والعلاق وق

ا                   ام السوق ، وم ة داخل الأسرة الموسعة، وأحك بالأفراد، وآذلك الأحكام المالي
ام     ن الأحك ك م ابه ذل اط       . ش ه للنش د من يجا لا ب انوني نس ار الق كل الإط ویش
ا             . الاقتصادي في أي نظام    فهو الذي یحدد ما یمكن إنتاجه من سلع وخدمات وم

ين              لا یمكن، و   ـم وب راد، وبينه هو أیضا الذي یحدد أشكال العلاقات فيما بين الأف
ا إذن من فرضية           . الدولة، وبين المجتمع نفسه وغيره من المجتمعات         د لن فلا ب

ذي یفترضه    انوني ال ار الق ون الإط ام، وهي أن یك ا لأي نظ د منه ية لا ب أساس
  .ا یعيش بمقتضاهالنظام الاقتصادي هو الذي یلتزم به المجتمع ویتخذه قانون

ة للنظام الاقتصادي الإسلامي                 ات الأخلاقي ق بالمنطلق ة فتتعل ة الثاني . أما المقدم
انون الإسلامي                  الأخلاق هي نسيج الق ى ف وهي ذات علاقة وثيقة بالمقدمة الأول

  . ولحمته وسداه

ة                 ادئ الأخلاقي ر من المب وهنا لنا أن نلاحظ أن محاولة التهرب من الكثي
 –مجتمعات عدیدة بدعوى الهروب من الدین نفسه إنما جاءت           التي حصلت في    

وال والفرص                وبعد مآسي آثيرة جدا وخسائر تفوق الحساب في الأرواح والأم
اس   رة من الن ين آثي ا ملای انى منه ي ع ة الت د الآلام الهائل ول –الضائعة وبع  أق

وق                      دار حق ل من حيث إه ا لا مثي جاءت بأشكال من السلوك ليست إلا انحطاط
اء السياسي أو                وإنسانية الآخرین بدعاوى المخالفة في الدین أو العرق أو الانتم

لذلك ینبغي لأي إنسان یتطلع إلى حضارة   . بدعاوى العبث المجرد بالحياة نفسها    
ا                   د ثالث م یؤآ مسـتقبلية أن یؤآد أولا على الأخلاق، ثم یؤآد ثانيا على الأخلاق ث

ا ن الاقتص دیث ع ل الح لاق، قب ى الأخ وم عل ن العل ا م ة وغيرهم د والسياس
  .الاجتماعية
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ة    ات أخلاقي ى مقوم د عل ا یعتم لامي نظام ادي الإس ام الاقتص ان النظ وإذا آ
ة حتى                     وع من المقومات الأخلاقي ذا الن ى ه اج إل سامية، فإن الإنسانية آلها تحت

اج               ة والإنت ادة التنمي ى ج د عل ذا أمر صار      . تسدد مسارها وتضعها من جدی وه
ه  ا ب د أن      معترف ر لا یری ه إلا ممت ادل ب اء، ولا یج ين والعلم ع المحلل ن جمي  م

  . یستفيد من الملاحظة التاریخية، وبخاصة في القرنين الأخيرین

ة للنظام الاقتصادي، أي نظام           ـومات الأخلاقي على أن الحدیث عن المق
يس  ا، ول انية بعمومه ى الأخلاق الإنس ا یتأسس عل ده، إنم يس الإسلامي وح ول

ه نحو                     على جا  ادت بعض المجتمعات حصر الأخلاق ب د اعت ط، ق ا فق نـب منه
ية يم الجنس ة والق اة  . الآداب الاجتماعي بة للحي ي الأخلاق بالنس ب ف م جان إن أه

ا    ى عمومه ة عل يته   –الاجتماعي ادي بخصوص اط الاقتص و  - وللنش ا ه  إنم
د تعا          ه مع   الجوانب التي تحدد الدوافع والمنطلقات النفسية لسلوك الإنسان عن مل

اج              الأشياء والأشخاص من حوله، وذلك من خلال أنشطته في الاستهلاك والإنت
  .والتوزیع

ا              ة، نجد نتائجه ادئ الأخلاقي ذه المب وسنعرض في هذه المقدمة إلى أربعة من ه
ي        لم، ف ان المس ادي للإنس اط الاقتص ب النش ع جوان ي جمي ؤثرة ف رة وم منتش

راد المجتمعي مع           سلوآه آفرد یتخذ قراره الاقتصـادي وحد      ه، وفي سلوك الأف
بعض  هم ال ة     . بعض خير، والغيری دل، والتس ي الع ادئ ه ذه المب ة ،  /وه الأناني

  .والإحسان

الق جل    ودیتهم للخ ي عب ات ف ـاوي المخلوق ن تس تق م و مش دل فه دأ الع ا مب أم
ه ة،     . جلال ا البيئ ا فيه ياء، بم ع الأش راد وم ع الأف ل م ي التعام دل ف ون الع ویك

ادلات،       . الموارد، والمنتجات والأرض ، و   ومن العدل توازن المعاوضات والمب
ة  ه، وحرم ا وبطلان ة الرب دل حرم اس بالباطل"ومن الع وال الن ومن " أآل أم

ه      لاً حق ل آ نفس، والعق م، وال اء الجس دل إعط ن الع راف، وم دم الإس دل ع الع
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ى زمن                وقسـطه المناسب، ومن العدل تخصيص جزء من دخل زمن الشباب إل
ار        . خوخةالشي ومن العدل أیضا تخصيص الدولة بملكية مصادر الطاقة ، آالأنه

ا ذات        ة لأنه والهواء وسائر مصادر الطاقة، یضاف إليها المعادن ظاهرة وباطن
دد               0أحجام آبيرة، بل ضخمة     ى الأوضاع الاقتصادیة لع ؤثر عل ا ت ا یجعله ، مم

ان صاحب    آبير من الناس، ومن العدل أیضا تساوي الفرص للجميع دون ح           رم
  .حق من حقه

ات   ائر المخلوق وق س م ف ي آدم، ورفعه ریم بن ى تك ي عل دأ التسخير فمبن ا مب أم
وتكریم الإنسان ینشأ عنه احترام     . وتحميلهم أمانة العقل، وجلال الرسالة الإلهية     

الحياة الإنسانية وتكریمها ، واحترام استمرارها، فلكل إنسان الحق الكامل في                
ة، و  اة الكریم ذه      الحي أمين ه ن ت و م تمكن ه م ی و ل ى ول ية حت ا الأساس حاجاته

الحاجات بنفسه وجهده، وهو حق ینبغي أن یضمن لكل إنسان، وهذا من أهداف             
ه   ات ل ع المخلوق اتهم  . ومقاصد تسخير جمي دراتهم وطاق اوت ق اس تتف م إن الن ث

اون                       بعض سخریا من خلال التع ة ليكون بعضهم ل وارد مادی وما منحوا من م
ك الأرض          . لات  والمباد ا في ذل ات الأخرى لبني آدم، بم ثم إن تسخير المخلوق

ا   ن بره ا، م ا منافعه تخرج منه ى تس ل حت ا جع ا، إنم ا ومخلوقاته وموارده
ا    ها، وظاهره ا ویبس ائها، ومائه ها وفض ا، وأرض ا ووادیه ا، وجبله وبحره
جام           ي انس ا ف ذ زینته ان، وتتخ ة الإنس ي خدم ا ف تعمل خيراته ا، وتس وباطنه

  . اسق، لا في صراع وتعارض أو تناقضوتن

الة السماء              /وأما مبدأ الغيریة   ة من رس . الأنانية فهو مما تتفرد به الأخلاق النابع
ة للإنسان،           رداً         " فمن جهة تؤآد على المنافع الفردی ة ف وم القيام ه ی م آتي ." وآله

 یوم یفر المرء" وتحثه على السـعي الدؤوب المستمر من أجل مصالحه الفردیة 
ه   . من أخيه  ه وأبي ه   . وأم ا        ." وصاحبته وبني رد نفسه إنم ق الفلاح للف ولكن طری

                                                           
ل               ورد ا     0 د  "لتعبير عن ذلك بالنسبة للملح ، الذي جعله النبي، صلى االله عليه وسلم، للناس آلهم، بأنه مث اء الع اء  " الم أي الم

  .الكثير المتدفق
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یمر عبر تقدیم المنافع للآخرین، ومقدار الحسنات التي تملأ الميزان یوم القيامة             
م              افع والخدمات له لا یقف   . یتكون جزء آبير منه من عون الآخرین وتقدیم المن

ات   ذلك عند نفع الأشخاص الآخرین، بل یتعداهم   ائر المخلوق ى س  فمن أشد   0. إل
ر،            الأنانية إذن أن یقدم الإنسان أقصى التضحيات للآخرین وأن یؤثرهم بكل خي

ا       ى تحقيق              . ویسعى لهم بالمنافع بكل أنواعه ق إل ة هي الطری ا یجعل الغيری مم
ذاتي لاح ال ع  . الف اليوم الآخر م ان ب دة الإیم ة لعقي اً نتيج ك ممكن ا صار ذل وإنم
الى    اعتبار تقدیم    د أعطيت الله تع ا ق ا   . المساعدات للآخرین آأنه فالصدقة یعطيه

نا          "شـخص لآخر هي قرض الله       ذي یقرض االله قرضا حس والقرض  ." من ذا ال
ول     ي یق دیث القدس دقة، والح ف الص ر نص ه أج ه في اج إلي ن یحت ه لم یقدم

ي" م تطعمن ـتطعمتك فل قني"و " اس م تس قيتك فل دني "و " استس م تع مرضت فل
…."  

ا م  ل    أم ى رد الجمي وم عل و یق دأ الإحسان، فه ا أحسن االله إليك "ب ". وأحسن آم
وهو یقتضي القيام بما یزید عن الواجب من     ." وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها     "

اه        اءة والرف از والكف ان والإنج ي الإتق ا یقتض زیين، آم ين والت ور، والتحس أم
ر     ي الخي ادة  ف ل زی ال، وآ دقات و  . والجم ان الص ن الإحس ات وم التبرع

اف ة      . والأوق ى الرحم ي عل رین مبن ان للآخ ي إحس ات ه دقات والتبرع فالص
ر                ادة في الخي ى الزی والعطف، والأوقاف إحسان للأجيال القادمة مبني أیضا عل

ة والعطف م  . والرحم ل له وفير فرص العم يمهم وت لأولاد تعل ان ل ن الإحس وم
  .وترك الثروات المتراآمة لهم

ل،                 ومن الإحسان أیضا الحر    ان في العم االله یحب الإتق ل، ف ان العم ى إتق ص عل
د، والوصول بالإنجاز                 ة في المواعي ة، والدق والوفاء بالعهد، والصدق، والأمان
إلى أعلى مستوى ممكن له، واستخلاص آل ذرة من خير من الموارد المتاحة،            

                                                           
  .سقي الكلب العطِش وحبس الهرة حتى ماتت.   جاء في ذلك حدیثان، أحدهما عن النفع الإیجابي ، والآخر عن رد الأذى0
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ا،                   ادة منه ل من مستویات الإف أي ما یسمى بوضع الموارد على المستوى الأمث
  .العمل على الوصول إلى الكفاءة المثلى في استغلال المواردأو 

ان            ة تتشكل داخل ضمير الإنسان من خلال الإیم ة ذاتي والإحسان یتطلب رقاب
ع من القلب       . باالله وتعظيمه من أن یعصى في سر أو علن        ة تنب ة داخلي فهو رقاب
  ."راكفإن لم تكن تراه فهو ی "…الذي یستحي أن یعصي االله وهو مطلع عليه 

   نظرية سلوك المستهلك– 1
  العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك)  أ 

تدرس نظریة سلوك المستهلك آيفية تكون قرارات الأفراد في اختيارهم لتوزیع 
ين الاستعمالات المتاحة       ل            . دخولهم ب ة سلوك المستهلك في التحلي وم نظری وتق

ى الفطرة نفسها، التي تصور              دخل السوق،     الاقتصادي الإسلامي عل شخصا ی
ه من سلع                 اج إلي ا یحت ه، وعم د أن یفعل وهو یحمل في ذهنه فكرة أولية عما یری

دمات ا     . وخ ددة، آم دمات المتع لع والخ ة للس عار معلن وق بأس ي الس ه ف ویواجَ
وات   لال القن ن خ وال م تثمار الأم ى اس ة عل د متوقع روض لعوائ ه بع یواج

  0.الاستثماریة المتاحة

ى سلوك المستهلك                 ویلاحظ من ذلك أنن     ؤثر عل يم العوامل التي ت ا نستطيع تقس
ه من خارج السوق، إذ             : إلى مجموعتين هما   العوامل الخارجية التي یحملها مع

ا     ها، مم وق نفس ي الس دها ف ة یج ل داخلي ا، وعوام أثرا به وق مت دخل الس ه ی أن
  .یجعله یراجع بعض برامجه وخططه الأولية

دخل  ل السوق وهو یحملها فأهمها      أما العوامل الخارجية، التي یدخ     ذي   حجم ال  ال
ي  ه ف ع أن یحصل علي ذي یتوق دخل ال ابقة وال دخل الس رة ال ي فت ه ف حصل علي

 حجم ثروته وآذلك – بائعا لما یملك من عناصر إنتاج –زمن وجوده في السوق  
                                                           

ا سنرى في الفصل الثالث          القنوات الاستثماریة 0 وع، آم .  المتاحة في النظام هي المضاربات والمشارآات والإجارات والبي
  .ولكن نظریة سلوك المستهلك الإسلامية تستطيع استيعاب القنوات المحرمة أیضا آالربا بسبب قدرتها على التعميم



 

  36

وق ه الس د دخول ك . عن ى ذل لیضاف إل دار التموي تطيع  مق ه یس ذي یظن أن  ال
ذا    الثروة            الحصول عليه، وه أثر ب ا یت ع آم دخل الماضي والمتوق أثر بال  نفسه یت

  .التي یبدأ بها جولته السوقية

ة       ة   ومن العوامل الخارجي ه یحدد             مستوى التقان ا المجتمع لأن  التي وصل إليه
وفرة       اغرا          . أنواع ونوعيات السلع والخدمات المت ه الفي وفر في ذي تت المجتمع ال ف

تمع یستعمل المحراث اليدوي والبقر في       یختلف في نماذجه الاستهلاآية عن مج     
ه ة أو   . زراعت ا البيئ ا أیض وجي ومن ادي والبيول يط الم ه   المح يش في ذي یع  ال
تهلك ار من . المس ي حين أن الإآث ة الصحراویة، ف ي البيئ د ف فأآل الجراد وج

اردة       ات الب السمك وجد في البيئات البحریة، آما ازداد استهلاك الدهون في البيئ
ثلا اتالأو . م رة      ذواق والرغب وین الفك ي تك م ف ر مه ارجي آخ ل خ ي عام  ه

ى          ه إل د دخول ه عن تهلك مع ا المس ي یحمله تهلاآية الت ة الاس ة أو الخط الأولي
ك أن . السوق ذوقون من ذل ا یت تهون وم ا یش اتهم وم ي رغب ون ف اس یختلف والن

رسول االله، صلى االله عليه وسلم، آان یحب الكتف من الغنم، وعافت نفسه أآل           
  .الضب، وقد أُآل بحضرته الشریفة آما تروي لنا سيرته العطرة 

ه في             على أن هنالك عامل خارجي آخر مهم في البرامج الذهنية للمستهلك، تغفل
ة الضيق        وم المنفع ذا العامل هو    0.العادة التحليلات التي نشأت في ظل مفه  وه

أثير     فالمستهلك الذي . المعتقدات والمبادئ التي یؤمن بها المستهلك       یؤمن مثلا بت
ا             بعض الروائح والبخورات على طرد الأرواح الشریرة یضع في مخططه دائم

ان معيشته          ه        . أن یشتري منها وینشرها في مك دیم الفواآ ؤمن بتق ذي ی ذلك ال وآ
والمأآولات لتلك الأرواح رشوة لها حتى تتجنب دخول مسكنه وإیذائه، یشتري            

  0. لتلك الأرواجمن الفواآه والمأآولات ما یراه محببا
                                                           

  .  سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل0
  .عتقدات من غير المسلمين في ماليزیا مثلا  وهو أمر یمارسه بعض أصحاب الم0
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ارات                والمسـتهلك المسلم یحمل أیضا تأثير دینه وعقيدته فيما یراه لنفسه من خي
ى سلوآه في استعمال               . استهلاآية ؤثر عل لم ت والمعتقدات والأفكار الدینية للمس

أبعاد وحدود سلة السلع    ) 2بدائل استعمالات الدخل،    ) 1: الدخل من وجهين هما   
  .والخدمات المتاحة

لاث شعب  فالب ام الإسلامي ث ي النظ دخل تصبح ف تعمالات ال ة لاس دائل المتاح
ر، وحدَّه الأدنى            : هي شراء السلع والخدمات الاستهلاآية؛ والتصدق وفعل الخي

الزآاة المفروضة والإنفاق الإلزامي على ذوي الحاجة من الأهل وذوي القربة،           
ع للآخری                ه نف و بأماطة الأذى      أما حدَّه الأعلى فمفتوح یشـمل آل عمل في ن، ول

وات                      ع قن د أقفلت جمي ا أیضا ق ة هي الادخار، وهن عن الطریق؛ والشعبة الثالث
  .الربا وما یؤدي إليه آما سنناقش ذلك في الفصل الثالث

ى مصفاتين                 تند إل وأما حدود مجموعة أو سلة السلع والخدمات المتاحة فهي تس
ة  رى دیني ة وأخ فاة أخلاقي ا مص ة هم ف. للتنقي ن فالمص قط م ة تس اة الأخلاقي

الأخرین أي             المستهلَكات السلع الضارة بالشخص نفسه، بدنه وعقله ونفسه، أو ب
ا      . ما یدخل عليهم الأذى    ا        –وأما المصفاة الدینية فإنه ا وثيق  وإن ارتبطت ارتباط

ة،         ة محض ات دیني لع مطلوب لة الس ى س يف إل ا تض ة، فإنه فاة الأخلاقي بالمص
اء المساجد    .  التعبد الله تعالى منها الصلاة والحج       مقصودة للتعبير الكامل عن    فبن

اجد الله" بان        " وأن المس ي حس دخل ف لع ت دمات وس ج خ فر للح لاة، والس للص
ة في الإسلام تخرج من سلة               . المسلم لتسليمه الدیني فقط    آما أن المصفاة الدیني

ال  ى إتلاف للم ة، أو عل ى خراف ي عل ا بن ل م ة آ دمات المتاح لع والخ لا . الس ف
ار " ه الن ان تأآل ي    " قرب اج ف ن عناصر الإنت تعمال لأي م ریعتنا ولا اس ي ش ف

  .صناعة الخبائث

ل      –وأما العوامل الداخلية التي تؤثر على قرارات المستهلك فهي            آما قلنا من قب
ا المستهلك في داخل السوق                 – ذه    .  تلك العوامل التي یتعرف عليه تلخص ه وت
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ا   لع فيم ين الس ات ب ي العلاق ل ف ى  العوام ه عل ذي یلاحظ د ال ا، والعائ  بينه
  .الاستثمار

بة  ات متناس ى آمي اج إل و یحت بعض ، فه ا یكمل بعضها ال لع م ك أن من الس ذل
لع    دائل لس ر ب ر یعتب ين أن بعضها الآخ ي ح ـكر، ف اي والس ا الش ا، ومثاله منه
ر    اح الأحم ا التف رى، ومثاله ان الأخ دة مك تبدال واح تطيع اس ث یس أخرى بحي

  .فروالتفاح الأص

ؤثر أیضا                   تثمار ی ى الاس ومن جهة أخرى ، فإن العائد الذي یجده في السوق عل
دخل       ع ال راره بتوزی ادة               . على ق ى زی دفع المستهلك إل د یمكن أن ی اع العائ فارتف

ادة الاستهلاك                    ى إنقاص الادخار وزی ه إل . ادخاره، في حين أن انخفاضه یدفع
 الإسلامي تربط بين الادخار  وسنلاحظ في الفصل الثالث آيف أن طبيعة النظام  

  ).الفائدة(والاستثمار ربطا مباشرا بسبب إلغاء الربا 

  رشد المستهلك ) ب 

ا   ألتين أولاهم ة الإسلامية مس ي النظری تهلك ف د المس دیث عن رش یتضمن الح
  .تحدید هدف المستهلك والثانية وسائل تحقيق ذلك الهدف 

افع التي ی              غ          أما هدف المستهلك فهو تعظم المن ا ضمن حدود المبل حصل عليه
ل،            المتاح له على شكل دخل یمكن استعماله في الفترة الاستهلاآية موطن التحلي

. وضمن حدود العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على السلوك الاستهلاآي          
ة             ة الأوربي ة الغربي سواء أآانت رأسمالية أم       (والمنافع تتخذ في أصول النظری

  .شكل اللذات الدنيویة التي یحصل عليها) يةمارآسية أم اشتراآ

ادئ                       ى مب وم عل لم تق ل المس ة العق إن بني أما في النظام الاقتصادي الإسلامي، ف
أساسية تؤثر تأثيرا مباشرا في رشد المستهلك، وتحدد بشكل خاص نقاطا ثلاث             

لم       ى بالهدف       . توضح معالم الرشد الاقتصادي للإنسان المس ق النقطة الأول . تتعل
ف المسلم هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، أو هو نوال رضى االله سبحانه            فهد
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.  یكون بالحصول على مرضاة االله وتجنب غضبه- في ذهنه -والنجاح  . وتعالى
ه         ذي یسعى          . ویكون ذلك بطاعة أوامره والانتهاء عن نواهي ذا هو الفلاح ال وه

  .اته وسكناتهإليه آل إنسان مسلم، حيثما آان، وفي آل أفعاله وحرآ

ات     . وتتعلق النقطة الثانية بسلة السلع والخدمات المتاحة       وهي تشمل جميع الطيب
اً   " لالاً طيب ي الأرض ح ا ف وا مم اس آل ا الن ا أیه ع ] 168:2" [ی تبعد جمي وتس

يهم الخبائث         "الخبائث   ات ویحرم عل م      ] 157:7" [ویحل لهم الطيب الى ل االله تع ف
ات        یسألونك  "یحرم من الطيبات شيئا،      م الطيب ]. 4:5" [ماذا أُحل لهم قل أحل لك

ث  ي إلا الخبائ رم رب ا ح وال   . وم رة الأم ي زم ریعة ف ره الش ث لا تعتب ا خب فم
ل هو                   أصلا، وما حرُم أآله أو شربه حرم بيعه وإنتاجه لأنه ليس بمال أصلا، ب

 الأمر الذي یجعل  0.خبيث مهدَر لا یحمل قيمة استعمالية ولا قيمة تبادلية سوقية    
وهو . ة السلع والخدمات التي توجد في السوق الإسلامية هي الطيبات وحدها          سل

ار الأخلاقي        ى المعي انون          . أمر مبني عل ه الق ه، ویرعى تطبيق ویصونه، ویحمي
  .الإسلامي نفسه

تهلك   اب المس ي لحس د الزمن ة بالبع ة الثالث ق النقط ن  . وتتعل ح م ذا یتض وه
انهم          تصرفات آثير من الصحابة التي یمكن تلخيصه       ان واضحاً في أذه ا بأنه آ

ذات لا ینقصها شيء                  يم ول ا من نع ا فيه ذا      . صدق الوعد بالجنة وم د جعل ه وق
دنيا والآخرة        أله          . الوضوح حساباتهم للمنافع تشمل ال ائلهم حين س ول ق حتى ليق

ك  ا یمل رع بكل م د تب ك؟ فق اذا ترآت لأهل لم، م ه وس ي ، صلى االله علي  …النب
ا شربا              ". ترآت لهم االله ورسوله   " ة وجعله ر روم أو إنه لينفق ماله في شراء بئ

ه الصلاة      ) أي وقفا عليهم یستقون منها (للمسلمين   دعوة الرسول، علي استجابة ل
  ؟"من یشتري هذه ویجعلها للمسلمين وله مثلها في الجنة: "والسلام، 

                                                           
ه                   0 لم شيء    .   ومن رحمة الإسلام بغير المسلمين أنه صان لهم ما لا یعتبره طيبا إذا آان له إباحة عندهم رغم خبث الخمر للمس ف

  .هدر لا قيمة له ولا ضمان على متلفه، وهي لغير المسلم مال محترم مضمون في أرض الإسلام وتحت ظل قانونه
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رف   ل تص ى أن لك افع عل اباتهم للمن ه حس اس في يم الن لامي یق ام الإس فالنظ
ة     اقتصاد ين تكلف ة ب ي یقومون به نتائج في الدنيا ونتائج في الآخرة، وأن المقارن

ائج          ك النت ع تل ا جمي دخل فيه ه ی ين منافع ئت، وب ه إن ش رف، أو ثمن ل تص آ
ى حساب الحسنات           . بشقيها رار    . لذلك نجد الإنسان المسلم یعتمد دائما عل فكل ق

يئاته  (یقوم به له حسناته      رارات المستهلك في ت      ). أو س ين فعل        وق ه ب ع دخل وزی
اليف، أو                 افع والتك ا حساب المن ا دائم دخل فيه الخير، والاستهلاك، والادخار، ی

ذ           . إن شئت، الحسنات والأعباء    دأ حصولها من ناته التي یب فلكل قرار یتخذه حس
ه          ر ب ل التفكي رار، ب راً              . " لحظة اتخاذ الق ه عش ا آتبت ل م بحسنه فعمله ومن ه

دنا شهوته     "وآذلك  ." تب له حسنة واحدة   ومن هم بحسنة ولم یعملها آ     " أیأتي أح
ا      ه فيه ن علي م یك رام؟ أل ي الح تم إن وضعها ف ال أرأی ر؟ ق ا أج ه فيه ون ل ویك

  ." وزر؟

ولكنه صحيح أیضا أنه في آل        . صحيح ليس آل الناس أبا بكر ولا آلهم عثمان        
افع،                    د الأخروي في حساب المن تيقن البع عصر ومكان یوجد من الناس من یس

اس في           . ا یوجد منهم من لا یلقي إليه بالا       آم ولقد وجد جميع هذه الأنواع من الن
ـلم    ه وس ه الصلاة والسلام        . عهد النبي، صلى االله علي ه علي ثلا تعليق ك م فمن ذل

يلا                 ه قل لم فصار أآل دة      "على رجل آان نهما في طعامه ثم أس المؤمن یأآل بمع
  ." واحدة والكافر یأآل بسبع مِعىً

ا ت إذا م لع     ف وم الس رة، واتضح مفه ي الآخ لاح ف ه الف دف والقصد بأن دد اله ح
والخدمات بأنها الطيبات، واستبان المدى الزمني الذي تحسب خلاله نتائج قرار           
رار إلا فرضية واحدة وأداة                    ذا الق اذ ه المستهلك ، لم یبق إذن لإدراك آيفية اتخ

ا  ة تردفه ب لنفس   . تحليلي ان یح ل إنس ي أن آ ية فه ا الفرض ن  أم تزاده م ه الاس
اه   ذي ذآرن المعنى ال افع ب ر من المن ي تفضيل الكثي ذات، وهي تعن افع والل المن

ا ى قليله دي    . عل افع الخاضعة لقي يم المن ة تعظ ي معادل ة فه ا الأداة التحليلي وأم
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دخل  الثروة(ال أثرا ب ة   ) مت دمات المتاح لع والخ لة الس ة، وس ن جه ي (م أي الت
  .من جهة ثانية) تسمح بها الشریعة وهي الطيبات

  توازن المستهلك) ج 

ه                         ر حتى إن اق في وجوه الخي ى معنى الإنف د عل رأینا أن النظام الإسلامي یؤآ
ه  د من ى لا ب د أدن ة ح ا بمثاب ه إلزامي زءا من زام . ليجعل ج ا أن جانب الإل ورأین

ى الأهل وذوي القربى                 اق الواجب عل بتضمن الزآاة الواجبة بشـروطها والإنف
ك لا    .  بشروط ذلك آله أیضا    والجار وغيرهم  وأن باب الإنفاق التطوعي فوق ذل

  .حدود له

وازن المستهلك في                      أن ت ذآرون ب احثين في الاقتصاد الإسلامي ی لذلك نجد الب
ين       ه ب وزع دخل و ی اد، فه ة أبع توى ذي ثلاث ه بمس ر عن ـلامي یعب ام الإس النظ

  .الاستهلاك والإنفاق الخيري في سبيل االله، والادخار

  : ن معادلة ، أو قيد الدخل بشكلها البسيط آما یلي وتكو

)1(S + C + b = Y         
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  )1(الشكل رقم 
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اق    b إلى مقدار الاستهلاك، و C إلى مقدار الدخل، و Yحيث ترمز  دار الإنف لمق
ولكن ما ینفق على الاستهلاك یتألف من مجموع         .  لمقدار الادخار  Sالخيري، و   
، آما أن ما � PI ×qI لتي یحصل عليها المستهلك مضروبة بأسعارها، الكميات ا

ذلك،   یبقيه المستهلك للادخار یتأثر دائما بمعدل العائد المتوقع          تثمار، ل على الاس
  :على الشكل التالي )1(یمكن إعادة آتابة المعادلة 

  : عن قيد أو معادلة الدخل هذه) 1(ویعبر الشكل رقم 

لا  ى ف ز إل الحرف ولنرم تهلك ب لال   Fح المس ن خ ه م ا یقصد تعظيم و م  ، وه
ر أو      ن أج ه م ا یتوقع لال م ن خ ـتهلكها، وم ي یس دمات الت لع والخ ات الس آمي

.. "  في وجوه الخير العدیـدة      –حسنـات على الجزء الذي ینفقه أو یتصدق به الله          
ي؟          …! یا عبدي، استطعمتك فلم تطعمني      استطعمك   … آيف أطعمك وأنت رب

ده     عبدي   ا بعمق     " …!فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدتني عن أثر دائم ذا یت وه
ان ال       Iالإیم ن م ره م دخره ویثم ا ی لال م ن خ ذلك م ا  Fإن .  ، وآ أثر أیض  تت

الحرف                  ا ب ى سلوك المستهلك التي سنرمز له بالعوامل الخارجية التي تؤثر عل
M . ه م لم تعظيم تهلك المس ذي یرجو المس ة الهدف ال د معادل ذلك نج ن خلال ل

  :قرار الاستهلاك هي

م  ة ، رق ذه المعادل ي ه ة )3(وتعن ل الخارجي أثر بالعوام تهلك یت لاح المس ، أن ف
لوآه    ى س ؤثر عل ي ت ن       ،Mالت ه م ع الوصول إلي ا یتوق دار م ى مق افة إل إض

ات                اق في سبيل االله، وبالكمي ادخارات مع عوائدها المتوقعة، وآذلك بأجر الإنف

)2(  

)3(  
)3(  
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م             التي یستهلكها من السل    ه الشكل رق ر عن ، حيث   ) 2(ع والخدمات، وهو ما یعب
  .یظهر مستویات متعددة للفلاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(الشكل رقم 

بقي علينا أن نلاحظ أن ميل مستوى الدخل یتأثر بأسعار الطيبات وبمعدل العائد      
نات  بي للحس وزن النس تهلك وال ان المس ق إیم تثمار ویعم ى الاس ع عل المتوق

اب  ي حس ة ف ي    . اتهالأخروی ل الت ن العوام ا م ع فهم د المتوق عار والعائ ا الأس أم
ات        لال المعلوم ن خ ه م د دخول تهلك بع ا المس وق ویلاحظه ل الس ون داخ تتك
ه، وهو                 ه وعمق المتوفرة لدیه، وأما الوزن النسبي للحسنات فتحدده درجة إیمان

  .أمر ذاتي یخص آل مستهلك وتظهر نتائجه في سلوآه
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  )3(الشكل رقم 

م                 ا الشكل رق ) 3(وأخيرا، فإن توازن المستهلك یكون في النقطة التي یعبر عنه
ونقطة التوازن  . حيث یلتقي مستوى الدخل مع أعلى منحنى للفلاح یمكن تحقيقه         

ين الاستعمالات              دى المستهلك ب هذه هي التي تبين آيفية توزیع الدخل المتوفر ل
ا هو موضح بالنقطة        ذآورة، آم وازني      حEالثلاثة الم يث یكون الاستهلاك الت

د النقطة          C1متمثلا في النقطة    وازني عن ري الت اق الخي ذلك بالنسبة     b1، والإنف وآ
  .S1للادخار التوازني الذي سيكون عند النقطة

  
   نظرية سلوك المنتج– 2
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ا              قصدت إلى الدخول في بعض تفاصيل سریعة في نظریة سلوك المستهلك لأنه
ل       تج  تؤثر أیضا على فهم نظریة س ه         . وك المن وم أیضا بتعظيم منافع ـج یق . فالمنت

ه                     افع المستهلك ولذات ة مع من دا بالمقارن الم ج تج واضحة المع . ولكن منافع المن
والربح هو الزیادة في المال، سواء      . الذي یحققه 0فالمنتج یسعى إلى تعظيم الربح    

تثما     ة الاس د بعملي ان یعه ه أم آ تثمره بنفس ذي یس و ال ال ه ان صاحب الم ر أآ
. وهذه الزیادة هي الفرق بين ثمن بيع السلع المنتجة وبين مجموع تكلفتها           . لغيره

اج     راء عناصر الإنت وم بش ه، یق ه بنفس تثمر مال دما یس ال، عن إن صاحب الم ف
ا یشتري                 الأخرى، فيشتري من صاحب الأرض أرضه أو خدمات أرضه، آم

را   تري أیضا الخب ال، ویش ن العم ا م ي یحتاجه ل الت دمات العم ي خ ة ف ت الفني
وم       أجر معل بين ب دراء المناس تئجار الم ق اس وتتحدد . الإدارة والتنظيم عن طری

ا          ب آم رض والطل ى الع ث یتلاق وق حي ي الس ر ف ذه العناص ع ه عار جمي أس
ع المنتجات یتحدد         . سنناقشه في القسم الثالث من هذا الفصل       وآذلك فإن سعر بي

لع ذه الس ع ه ي سوق بي راد و. من خلال نفس العوامل ف ين الإی رق ب ون الف یك
ذي یستحقه                   ربح ال تج هو ال ا المن الناشئ عن بيع المنتجات والتكاليف التي دفعه

ربح              . صاحب المال  ه، لأن ال أ عن ذي نش ال الأصلي ال ك الم فالربح یستحق بتمل
  .إنما هو الزیادة في ذلك المال الأصلي، یملكه من ملك الأصل

ادة         أما توازن المنتج فيكون عند إنتاجه ل       ه بزی ه التي تأتي ك الوحدة من منتجات تل
ا،      في مجموع الإیرادات تساوي الزیادة في مجموع التكاليف الناشئة عن إنتاجه
ون   ث یك ا، بحي اليف إنتاجه ادلا لتك ا مع عر بيعه ون س ذي یك دة ال ك الوح أي تل
ا في                       ده بيعه امش التي یزی ادلا لله اليف مع ا في التك ده إنتاجه الهامش الذي یزی

  .اداتالإیر

ع      لامي یخض ام الإس ي النظ تج ف لوك المن ن س ذا    –ولك ة ه ي مقدم ا ف ا قلن  آم
د    -الفصل ذلك للقي ث، ویخضع آ اج الخبائ ن إنت ه م ذي یمنع ي ال د الأخلاق  للقي

                                                           
  .تعني أنه یعمل على الوصول به إلى أآبر قيمة ممكنة، ولا تعني أن یجله ویمجده" یعظم"عبارة   0
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ا      ب عليه ا ویعاق ن إنتاجه ردع ع ذي ی انوني ال يع   "الق ون أن تش ذین یحب إن ال
  ].19:24." [لآخرةالفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وا

ا          ربح یقتسم بينهم إن ال ه، ف ر مال ره بتثمي أما إذا آان صاحب المال یعهد إلى غي
ي السوق  ب ف ن خلال العرض والطل ا م ان عليه بة یتفق رة . بحسب نس إن آث ف

ا                ربح، آم ال من ال الأموال المعروضة للمستثمرین تنقص في نسبة صاحب الم
ا ون الم ذین یطلب تثمرین ال رة المس ربحأن آث تثمر من ال بة المس رخص نس . ل ت

ذ   اذا یأخ ال، فلم ه صاحب الم ال، ویملك ي الم ادة ف و الزی ربح ه ا إن ال د قلن ولق
ا حصل   ربح إنم ك أن ال ى ذل ربح؟ الجواب عل ذا ال ا حصة من ه تثمر هن المس
م   ا أو تصنيعها ث واد ومعالجته لع والم رائه للس ال، بش ذلك الم ه ل نتيجة لمعالجت

أما حصة رب    .  نشأ بجهد المستثمر، فاستحق بذلك حصة منه       فالربح إنما . بيعها
وق                    ة في التي نشأت ف المال فهي أیضا نسبة من الربح، لأنه هو الزیادة الحقيقي

  .المال الأصلي المملوك له

ي                الربح الفعل . ولا یمكن أن تكون حصة المال هذه مقداراً ثابتاً محدداً لا یرتبط ب
ولو آانت طریقة حسابه على أنه نسبة من          (محدد  لأن مثل هذا المقدار الثابت ال     
دد  ت مح و ثاب ال فه ع ) أصل الم ى أرض الواق لا عل ا یحصل فع رتبط بم ! لا ی

ادة   (فطالما أن ما یحصل على أرض الواقع هو زیادة في المال             ، )لو حصلت زی
راض       . فإنها هي التي یمكن أن تقتسم      ا هو افت ادة دائم راض حصول زی وإن افت

م     ي، یعل ة               غير عمل ل الحقيق ه لا یمث ا أن ه مع ه وتجربت الي  .  الإنسان بفطرت وبالت
ائج                        وع من المقاسمة لنت ال هي ن ى الم دة عل أن الفائ ول ب فمن غير الصحيح الق

ائج، ویأخذها المرابي المقرض خسر                 . الاستثمار ذه النت لأنها ثابتة لا ترتبط به
  .الاستثمار أم ربح
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  عناصر الإنتــاج

ذا  . مي موقفا عقائدیا حدیا من تصنيف عناصر الإنتاج       لا یتبنى النظام الإسلا    وه
ه              –النظام   ذي هو جزء من ى الفطرة     – شأنه في ذلك شأن الدین ال ا إل ل دائم  یمي

فية      وواقع الحال، ولا یشرِّق أو یغرب في تفسيرات الوقائع تفسيرات نظریة فلس
رض، برها  فالخيرات موجودة في الأ   . بعيدا عن الحس المباشر والفطرة الأولية     

ا    ة ومصونة لكل        . وبحرها، وجوها وباطنه ل محمي ة الخاصة مباحة، ب والملكي
ه فهو شهيد           " إنسان   ا         " …ومن مات دون مال والسعي في الأرض بالعمل فيه

ه النظام نفسه ویحمي نتائجه                  ا أمر یحث علي ك    . والضرب في أرجائه وآل ذل
ى         ولسنا نحتا . یحتاج إلى إعمال فكر في التنظيم والإدارة       ر یرجع إل ى تنظي ج إل

  …الإنسان الأول في جزیرة، یعيش فيها وحده 

اج     ددة للإنت ر متع لامي بعناص ادي الإس ام الاقتص رف النظ ه یعت ذلك آل . ل
ك                 ه من مل قيا، فيملك ة ولا س ا رعای ر م فالأرض المملوآه قد تنبت الكلآ من غي

بق  . الأرض ن س ذه م ع، یأخ ه الجمي ا یملك ه آلؤه ر المملوآ ه، والأرض غي  إلي
ر الأرض           ه أو یحجِّ ره عن ا   (دون أن یكون لأحد حق في أن یحجز غي یضع له

ره) سورا من حجر ادة . دون غي ه الزی ال نفسه فتكون ل ـل في م والعامل یعم
ولو عمل في مال غيره آان له حصة في أیة زیادة تنشأ عن جهده، فإذا لم                . آلها

وآيف یأخذ شيئا من لا  . ج شيئاتنشأ عن جهده أیة زیادة فلا شيء له، لأنه لم ینت   
  !شيء؟

اً      ل أیض افع، والعم ع المن ي بي ا ه ارة إنم تأجر، لأن الإج ؤجر وتس والأرض ت
داً في         . یؤجر ویسـتأجر، ومثل ذلك الآلة المنتِجة      تلك هي الفطرة وهي عميقة ج

وعلى بساطتها فقد عجز عن إدراآها آثير من الزاعمي          . ضمير الإنسان وعقله  
يلاتهم بالمآسي التي یعجز المرء عن                 القدرة على ال   اءت تحل ل، فب نظر والتحلي
والهم،        . وصف آلامها  والفطرة السليمة تقتضي أن یكون الناس مسلَّطون على أم
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م     ن الظل ى ع ات، واالله ینه م ظلم م لأن الظل ن الظل ة إلا ع م حری د له لا تقي
  .والتظالم

ال     ال، وهو    . بقيت مسألة لا بد من مناقشتها في الحدیث عن رأس الم رأس الم ف
آما یعرفه الاقتصادیون الآلات والموجودات الثابتة التي تستعمل في إنتاج سلع            
وخدمات، له الحق بحصته من الإنتاج على أساس نسبي، وهي نسبة تتحدد من               
ى أساس                ة عل خلال العرض والطلب في السوق، وذلك إذا دخل الدورة الإنتاجي

اج   ي الإنت اهمة ف تأجر    والآلات وال. المس اً أن تس ن أیض ة یمك ودات الثابت موج
فيستحق صاحبها أجراً ثابتاً متفقاً عليه بين العاقدین بغض النظر عما یستخلصه            
  .المستأجر من نتائج اختصاصه بوقت الآلة أو وقت الأصل الثابت المأجور له

 والتساؤل الذي یطرح نفسه دائماً هو ما هو دور النقود في العملية الإنتاجية؟ أو             
اج الأخرى؟  ك شأن عناصر الإنت ي ذل أنها ف اج ش ود دورة الإنت دخل النق هل ت
ة                   ك العناصر المادی اج هي تل وللإجابة على هذا التساؤل نقول إن عناصر الإنت
ا     ي الأرض وموارده ة، وه لعة أو الخدم وین الس ي تك اهم ف ي تس رة الت المباش

ري  ل البش ة، والآلات والمصانع، والعم ل یم. الطبيعي كل  والعم ذ ش ن أن یتخ ك
ل الإداري        كل العم ة، أو ش لعة أو الخدم ة الس ق بمعالج ر المتعل ل المباش العم
  .التنظيمي المتعلق بربط العناصر الثلاثة الأخرى مع بعضها في عملية الإنتاج

وقد یستغرب   . أما النقود فليست لها بالإنتاج علاقة تجعلها عنصرا من عناصره         
اج ل مشروع یحت ول لأن آ ذا الق كل  ه ى ش ادة عل دم ع و یق ال وه ى رأس م  إل

ارة رأس                    ذا هو المعنى المحاسبي لعب ى، وه ذا المعن نقود، فالنقود رأس مال به
ال اهمات   . الم دمات أو مس ا خ ترى به روع لتش ا المش ود یحتاجه ن النق ولك

ي      ل تنظيم ر وعم ل مباش ة وعم ن أرض وآل رى م اج الأخ ولا . عناصر الإنت
ذه    . مشروع إلا بعد استكمال هذه العناصر      یمكن أن یبدأ الإنتاج في أي        أي أن ه

  .العناصر تحل محل النقود في عملية الإنتاج
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ر         إن عناص ادیين ف د الاقتص ة عن ات المعروف ى المنطلق ا إل إذا نظرن ذلك ف وب
الإنتاج تتوزع قيمة السلعة المنتَجة فيأخذ صاحب الأرض أجرتها المتفق عليها،      

ا أجرت  ر أیض ل المباش ذ العام ه  . ه أیضاویأخ و نفس ة ه ان صاحب الآل وإذا آ
ع      اج م ع عناصر الإنت ام بجم ذي ق نظم ال دیر أو الم روع أي الم صاحب المش

ا          اقي ویسمى ربح رة             . بعضها، أخذ هو الب ة عن فك ة الآل ـت ملكي ا إذا انفصل أم
دد،           ارة مح د إج ة بعق نظم الآل ل الم تأجر العام ث اس ه بحي روع وتنظيم المش

دیر، أو سمه                فلصاحب الآلة أجرتها وی    نظم أو الم ربح، للم اقي، وهو ال كون الب
ه        ذا               . إن شئت صاحب المشروع وفكرتِ ا في ه ود هن ه لا حصة للنق ونلاحظ أن

  .العرض من الوجهة الاقتصادیة

ك أن الاقتصادیين  ي ذل رهم –ولا یعن رة - إسلاميين وغي د الكثي رون الفوائ  ینك
اج ى الإنت اعدة عل ي المس ود ف ن ا. للنق ه م ود إذ أن راع النق روف أن اخت لمع

ادل،               والانتقال إليها من نظام المقایضة قد ساعد آثيراً على زیادة الكفاءة في التب
ادلات               ى شكل مخزون سلع تنتظر المب وبالتالي التقليل من الموارد المعطلة عل

رة       اج المباش ة الإنت ى عملي ا إل ائض منه ل الف ر   . وتحوی ا لعناص ن تحليلن ولك
د تلبست بالعناصر الأخرى     -جهة الاقتصادیة من الو–الإنتاج    یعني أن النقود ق

ود  ي حلت محل النق ذه العناصر الت ا، وه تبدلت به ا اس ا، لأنه ي حلت محله الت
ان   . یستحق مالكوها أو أصحابها عوائد الإنتاج آلها ویتقاسموها فيما بينهم          فما آ

  . مملوآا لصاحب النقود أخذ حصته صاحب النقود

ن الناحي ا م ود أم إن صاحب النق بية ف دة –ة المحاس بي للوح ال محاس راس م  آ
 هو الذي یستحق الربح الصافي للوحدة الإنتاجية        -الإنتاجية أو المشروع الإنتاج   

ه للعناصر               بعد دفع الأجور التعاقدیة للعناصر الأخرى، باعتبار استمرار ملكيت
  .0التي استبدلت بها النقود

                                                           
فإن القرض یعني حلول دین في الذمة محل النقود وليس استبدال النقود بعناصر إنتاج .   أما إذا قدمت النقود على شكل قرض      0

يس عنصرا من عناصر الإنتاج ولا یستحق أي جزء من والدین الذي حل محل النقود ل. تصبح هي مملوآة لصاحب النقود
  .نتائجه
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ربط ب ا أن ال وم المحاسبي وینبغي أن نلاحظ هن وم الاقتصادي والمفه ين المفه
ك      دأ استمرار المل ان صاحب رأس    . للنقود ورأس المال یتم من خلال مب إذا آ ف

اجي أو الوحدة           ) أي مقدم النقود  (المال المحاسبي    ك المشروع الإنت هو الذي یمل
ربح     -الإنتاجية فإنه یستحق جميع النتائج التي تترتب على عملية الإنتاج           – أي ال

ا   لأ اج الأخرى فصار مالك دمات عناصر الإنت وده خ ترى بنق د اش ه ق ذه –ن  به
.  لخدمات الأرض والآلة وساعات العمل التي باعها له العامل      –الصفة التعاقدیة   
ذه العناصر  ه –وه ة ل ذلك – المملوآ اج فاستحق ب ة الإنت ي قامت بعملي  هي الت

  0.ملكيتها لأنها نشأت عما یملكه مباشرة

ن الت  ح م ها   یتض ود نفس ابق أن النق ل الس المعنى   -حلي دي ب ال النق  أو رأس الم
دائلها التي تشترى                 –المحاسبي   اج ب وم بالإنت ا یق  ليست عنصرا في الإنتاج وإنم

ا         . بها، من أرض وآلة وعمل    اج إنم د الإنت ود في عوائ إن نصيب النق الي ف وبالت
  .یة ذاتهایستحق بحكم استمرار ملكيتها لهذه البدائل وليس بصفتها النقد

  

   نظرية الســوق والتوزيع– 3
ذه العناصر تتحدد في السوق                   قلنا عند الحدیث عن عناصر الإنتاج إن عوائد ه

وهذا یعني أن السوق في النظام الاقتصادي     . من خلال عوامل العرض والطلب    
 0الإسلامي هي التي تحدد توزیع الإنتاج بين العناصر التي ساهمت في صنعه               

ي   وق إذن ه حاب     فالس ين أص روعات وب حاب المش ن أص ي ی ع التلاق  موض
ة         لال المفاوض ن خ ل، وم ة وعم دمات أرض وآل ن خ اج م ر الإنت عناص

  0.والمساومة في السوق تتحدد أجور الأرض والآلة والعمل
                                                           

ارة ومخاطر              0 تعمال     .   ویضاف هنا أن من ملك شيئا آان هو الذي یتحمل ما یتعرض له ذلك الشيء من خس م یحسن اس و ل فل
  .خدمات الأرض أو الآلة أو ساعات العمل التي اشتراها آانت الخسارة بذلك عليه أیضا

ع     0 وظيفي      یسمى هذا التوزی التوزیع ال ة الأخرى،            .  ب ة والاختياری اة والتحویلات الإلزامي ع من خلال الزآ ادة التوزی تم إع وت
  .وآذلك الضرائب والإنفاق الحكوميين آما سنرى عند الحدیث عن دور الدولة

  .  نلاحظ هنا أن عوائد عناصر الإنتاج هي دخول أصحاب هذه العناصر0
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ا                 والسوق أیضا هي موضع التلاقي بين المنتجين والمستهلكين حيث تتحدد فيه
د الكميات التي یحصل عليها المستهلكون      أسعار السلع والخدمات، وبالتالي تتحد    

من مختلف أنواع السلع والخدمات، وهي نفسها الكميات التي یستطيع المنتجون           
ذه                     . بيعها ه الأسعار لمختلف ه ذي تتحدد في فالسوق إذن هي أیضا الموضع ال

مما یؤدي إلى تحدید مستوى ما      . المباعة/المواد آما تتحدد فيه الكميات المشتراة     
ؤدي أیضا       یحصل عل  ا ی يه المستهلكون من تلبية لرغباتهم وتحقيق لمنافعهم، آم

ات      ل النفق د تنزی الي تتحدد أرباحه بع تج وبالت رادات المن د مجموع إی ى تحدی إل
  .التي التزم بها لعناصر الإنتاج الأخرى

ي      ا إذن تعط ة فإنه لع المباع ات الس ا آمي دد فيه ي تتح ي الت وق ه ا أن الس وبم
ادة النظر          الإشارة إلى الم   نتجين لإعادة النظر بما ینتجون، وهذا بدوره بعني إع

تعمالاتها  ى اس وارد الاقتصادیة المتاحة عل اج، أو الم بتخصيص عناصر الإنت
ى    دة إل لعة جدی دخل س اج أخرى، أو ت زاد إنت لعة وی اج س نقص إنت ددة، في المتع

وارد       خ  …السوق فتخصص لها م ى عمل          .  ال ؤدي إل ة  أي أن السوق هي التي ت ي
  .تخصيص الموارد على الاستعمالات المتعددة

ون،          اس یتلاق دأ الن ذ أن ب ى الأرض من د عل دا، وج دیم ج راع ق وق اخت والس
م      . وتتحقق لدیهم حاجة بعضهم إلى البعض الآخر       فاالله سبحانه وتعالى إنما جعله

وا     ة، ليتلاق اهرة وباطن م ظ ن نع م م ا وهب له اوتين فيم وعين متف ين متن مختلف
ذاك، وذاك لآخر، وآخر                  ویتعارفو ذا ل ا ویتخذ بعضهم بعضا سخریا، فيعمل ه

اس                        …لهذا   دیم هو نفسه من سنن الفطرة التي فطر االله الن راع الق ذا الاخت  وه
اجرا وأسس                  …عليها   ورة مه ة المن لم المدین ه وس  ولقد دخل النبي صلى االله علي

ا الأ ه واقتصاده، وآانت فيه ع الإسلامي الأول بدولت ا المجتم ادل فيه سواق یتب
اج، فضلا عن الخدمات                   ا خدمات عناصر الإنت الناس السلع والخدمات بما فيه

  .والسلع الاستهلاآية
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ه من الفطرة بكل بساطتها، وبكل                        ن الفطـرة، ونظام دین هو دی وبما أن هذا ال
ة في النظام        عمقها الإنساني بآن واحد، فإن النبي قد أقر السوق مؤسسة مرآزی

يئا من   . ميالاقتصادي الإسلا  ه وجد في السوق الموجودة في عصره ش ولكن
ه    ى إزالت ل عل م فعم ا      . الظل دا بإلغائه ن أب م یك وق ل لامي للس لاح الإس فالإص

وإعطاء وظائفها للدولة تقوم بها من خلال مجلس یحدد خطط الإنتاج لكل وحدة             
اج                  . إنتاجية، ویحدد أسعار السلع المباعة، ویحدد أسعار خدمات عناصر الإنت

  .وإنما آان الإصلاح الإسلامي برفع الظلم عن الناس في السوق

  :وقد اتخذ ذلك اتجاهات نذآرها فيما یلي 

ة الاقتصادیة هي أساس    - 1 ة الخاصة والحری ى أن الملكي د الإسلام عل أآ
دة في الإسلام              . التعامل في السوق    ة الاقتصادیة مقي ول إن الحری ولا نق

نظم            بل نقول إنها    . آما یقول البعض   ع ال ا في جمي أوسع في الإسلام منه
رى انوني  . الأخ ام ق د نظ ه لا یوج دره  –إذ أن ه ومص ان نوع ا آ  – مهم

والقيود التي تفرضها الشریعة لا تتجاوز الحد           . یطلق الحریة دون قيود   
الأدنى اللازم لصون حریة الآخرین من الاعتداء عليها ولحمایة مستقبل          

امل   إلزام المتع ها ب املات نفس ونهم   المع ي تص ة الت ادئ الأخلاقي ين بالمب
  .وتصون أجيالهم من بعدهم

العقود، وأن                      - 2 اء ب ى الوف رة عل ده السنة المطه ریم ومن بع رآن الك أآد الق
البيوع وغيرها من المبادلات تكون بعقود بين الناس، قائمة على الرضا            

ادل وبالتالي قرر الإسلام وسيلة واحدة للتب     . والتراضي، وملزمة لعاقدیها  
اً أن یسود                     رر أن السوق ینبغي دائم ا ق هي التعاقد برضى الطرفين آم
ى    ن الحصول عل ث لا یمك ع، بحي زم للجمي انون المل ا الق ادلات فيه المب
ه    سلعة الغير أو خدماته إلا بعوض متوازن یلزم القانون بنفاذ التعاقد علي

  .وسداد آل طرف لالتزاماته التعاقدیة
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ادلات                وفقه المعاملات آله یق     ات في المب ذه الموازن ى دراسة ه وم عل
  .ومنع الظلم فيها مهما آان منشؤه ومساره

وس   - 3 واع المك ائر أن رائب وس وم والض ع الرس ت 0من ا آان ، باعتباره
ين آخرین                 اس، لحساب منتفع م بعض الن . 0مفروضة بشكل تعسفي یظل

لطة          تعمال الس ل واس اس بالباط وال الن ل أم ب وأآ ذلك الغص ع آ ومن
  .اسية في تحصيل المكاسب الاقتصادیة وغير ذلك من أشكال الظلمالسي

ور         - 4 ن ص حة م ورة واض اره ص ة، باعتب ورة خاص ار بص ع الاحتك من
ى                درة عل ة في الق الظلم، لأنه یتضمن استعمال القوة الاقتصـادیة المتمثل

ى المشترین            . تغيير الكمية المعروضة في السوق بقصد إغلاء السعر عل
ا الاقتصادیون              ولقد أدرك الف   م یعرفه ة ل وة الاحتكاری قهاء أشكالا من الق

أخرة ات مت ي أوق ال . إلا ف ار العم ن احتك دث ع ة یتح ا حنيف د أب فنج
ار     ن احتك دث ع ره یتح واطئهم، وغي اتهم وت لال اتفاق ن خ ين م والمهني
رون،             المشترین حين یكون هنالك مشتر واحد لسلعة ینتجها منتجون آثي

عن أنواع من الاحتكار تنشأ بسبب طبيعة السلعة ونجد ابن تيميه یتحدث  
  .مما یشبه احتكار الكهرباء اليوم

ي        ة ه ا ثلاث ددة أهمه كالا متع ار أش ذ الاحتك د یتخ ار ) 1:    وق الاحتك
تحكم         تطيع أن ی د فيس ائع واح تج أو ب لعة من ون للس ث یك ق، حي المطل

لعته         ن س ها م ي یعرض ـات الت ـره للكمي ـلال تغيي ن خ ـعر م ) 2. بالس
يلا، فيستطيع آل       ة، حيث یكون عدد المنتجين أو الباعة قل ار القل احتك
ل            منهم وحده التأثير على سعر السوق ولكن ردة الفعل من الآخرین تقل

ى السوق ن سطوته عل لع  ) 3. م ون الس ا تك ة، وفيه ة الاحتكاری المنافس
                                                           

رض الو 0 واز ف دم ج ذا ع ي ه ة    لا یعن د الحاج ة عن ائف المالي رة –ظ ر الفق ام الاقتصادي  4 انظ ي النظ ة ف ول دور الدول  ح
  .الإسلامي

د دخولهم وخروجهم              0 اً لصالحهم عن اس مكوس ى الن   آانت السوق في المدینة عند الهجرة في حي اليهود وآانوا یفرضون عل
  .منها
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ار فيسعى آل                    ا آب ا ولكن المنتجين له ة تمام متقاربة ولكنها غير متماثل
ا                     لعته وسلع الآخرین بقصد أن یصطنع له ين س روق ب منهم لتعميق الف
ة              وة احتكاری ه ق استجرار الطلب إليها وحدها وتخصيصه بها، مما یعطي

  .في السوق

ي                دوره أن یُغل    وأي نوع من الاحتكار یمنح المحتكر قوة تجعل في مق
أو على السعر على الناس هو ظلم یستدعي تدخل الدولة لتفتت تلك القوة          

  .الأقل لمنعها من الظلم عن طریق التسعير

والهم بالباطل حيث                    - 5 اس أم ومن تحریم أنواع الظلم أیضا تحریم أآل الن
ادة في      . یدخل فيه تحریم الربا لأنها زیادة ليس لها مقابل حقيقي           فهي زی

رة نتيجة                     ادة آبي ده زی دین تحصل عن اده أن الم راض مف الدین مقابل افت
د            وليس آ . الأجل ل ق وال، ب ل زیادة في الأجل تزید ما عند المدین من أم

  .تنقص أحيانا فتكون فيها خسارة بدلا من الربح

  وظائف السوق الإسلامية وخصائصها

ك الوظائف                     إن وظائف السوق في النظام الاقتصادي الإسلامي هي نفسها تل
  :لتيفالسوق هي ا. الثلاثة التي قدمنا لها في مستهل هذا الجزء من البحث

ذه           - 1 الي دخول أصحاب ه اج وبالت تتحدد فيها أسعار عناصر الإنت
  .العناصر

ه  . وتحدد فيها أسعار وآميات السلع المباعة      - 2 الأمر الذي تتحدد مع
رادات              ع المستهلكين بالسلع والخدمات وإی مستویات رفاه أو تمت

  .المنتجين وهي حصيلة بيع منتجاتهم
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وارد         ومن خلال الوظيفتين السابق     - 3 تين یتحدد أیضـا تخصيص الم
ددة     تعمالات المتع ين الاس ددة ب ادیة المتع ذلك  . الاقتص دد ب فتتح

  . أنواع وآميات السلع والخدمات المنتجة في المجتمع

ة     ه     –ولكن تأدیة السوق لهذه الوظائف ليست مطلق ك أمر یختلف في  وذل
نظم بشكل واضح ره من ال نظم الاقتصادي الإسلامي عن غي د . ال لاحظت فق

رام         ق الاحت ى تحقي اً إل ؤدي دائم تطيع أن ت وق لا تس راء أن الس ریعة الغ الش
ه     ة ب ه ولا الرحم ان ولا تكریم وب للإنس ام   . المطل ذلك القي تطيع آ ولا تس

  .بتخصيص الموارد على جميع أنواع المنتجات التي یحتاج إليها المجتمع

ى السعر ا عل د دائم و أن السوق تعتم ك ه ي ذل تبعد فهي. والسبب ف  تس
جميع أولئك الذین لا یملكون الدخل الكافي الذي یجعلهم یُسمعون أصواتهم في         

ا في السوق بسبب        . السوق وآذلك فإن بعض السلع والخدمات لا یمكن توزیعه
ر       . الصعوبة البالغة، أو الاستحالة أحيانا، في إمكان تسعيرها        ك فعل الخي من ذل

وطن، والفصل           دین أو ال ون حتى            مثلا والدفاع عن ال دما لا یتفق اس عن ين الن  ب
ر                    لأذى وغي ام ل ذین یعرضون النظام الع ة المجرمين ال يم، وملاحق على التحك

  .ذلك 

ویتجلى التعدیل الذي أدخله النظام الاقتصادي الإسلامي على السوق في      
  :أربع نقاط هامة، نلخصها فيما یلي

ذه الآ                 - 1 ع وه ادة التوزی ة ضمن النظام نفسه لإع ة هي    إدخال آلي لي
دقات    بيل االله أو الص ي س اق ف ة الإنف اة  . آلي ى الزآ دها الأدن وح

راد    ى أف اق عل ا الإنف ة وأهمه ویلات الواجب ة والتح المفروض
ام          اء وذوي الأرح ا یشـمل الأقرب الأسرة بمعناها الموسع، أي بم

تهم  ب نفق ن تج ي    . مم ح ف كل واض دیل بش ذا التع ى ه ویتجل
االله تعالى في القرآن الكریم     اعتراض الكفار عليه آما یروي ذلك       
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: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم االله قال الذین آفروا للذین آمنوا" 
  ].47:36" ([أنطعم من لو یشاء االله أطعمه؟

   وهذه الآلية الداخلية لم تُترك لتحكم السلطة ولا لمعيار الحاجة             
نتهي إليها وإنما فرضها النظام نفسه من أجل تعدیل النتائج التي ت          

ى تحقيق معنى                   دخول، وهي تهدف إل ع ال إليها السوق في توزی
ان،        ه للإنس د خلق ا عن ا االله أساس ي جعله ـانية الت ة الإنس الكرام

  .ولتأآيد حق الإنسان في الحياة والرأفة والرحمة به

وق     - 2 ي الس ي ف ار الأخلاق دعيم المعي ي ت ى ف ة تتجل ة الثاني والنقط
حسبة بحيث یستطيع النظر في       بجهاز تنفيذي مستقل هو جهاز ال     

المعاملات، وفرض القواعد الأخلاقية والشرعية التي تعمل على       
روح         ا ب املات، والتزامه وازن المع ى ت ؤدي إل م، وت ع الظل من
ي     ة ف املات المعروف ام المع دها بأحك وة، وتقي اون والأخ التع

انون الإسلامي لم  . الق ه وس ول االله صلى االله علي تن رس د اس ولق
انوا               هذه المهم  ا فك اء الراشدون نبراس ك الخلف ة بنفسه، واتخذ ذل

ي   واقهم، وألفت ف ي أس اس ف ى الن ا من یحتسب عل ون دائم یعين
  .ذلك الكتب العدیدة

ي      - 3 ة ف ل للدول ر قلي ز غي رك حيَّ ي ت ت ف ة فكان ة الثالث ا النقط وأم
ي     ة، وف ة عام ة خاصة وملكي ى ملكي ث وزعت إل ة ، حي الملكي

ى السوق       إدارة الزآاة، وفي الإ     ام عل بحيث تستطيع    . شراف الع
ه                ام السـوق بوظائف ائج قي دیل نت الدولة العمل على تصحيح أو تع

  .الطبيعية

ادة                 - 4 ى إع ؤدي إل انوني ی والنقطـة الرابعة تتجلى في وضع نظام ق
ذا النظام   . توزیع الثروة بصورة مستمرة، وهو نظام الإرث         وه
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ة ف   في للملكي وم الفلس د المفه ه ولي و نفس ق ه لامي وتطبي ي الإس
ه       ة توزیع دد آيفي ذي یح و ال الى ، ه ه الله تع ك آل ار المل . لاعتب

ارة     ي الإش تين ینبغ ى بخصيص لامي یتجل ام الإرث الإس ونظ
ا  ا هم ها     ) 1: إليهم دم تكدیس روة وع ع الث و توزی ه نح اتجاه

ة  دي قليل ي أی ا ف ه) 2و . وترآزه ه وإلزاميت ن . ثبات زء م و ج فه
ة من آلياته، لا یكون المجتمع إسلاميا إذا         النظام نفسه وآلية داخلي   

الى        . لم یلتزم به وینفذه بكل جزئياته      ه أن االله تع ـل ثبات ومن عوام
اد        داً للاجته داً ج زا ضيقا ج راث   . لم یترك فيه إلا حي ام المي فأحك

ي      اء ف ا ج ل منه ه، وقلي ریم نفس رآن الك ي الق ا وردت ف معظمه
ا               ه الن د في ر اجته ك بكثي ل من ذل ى عكس       السنة وأق ذا عل س، وه

  .أحكام المعاملات الأخرى التي بني معظمها على الاجتهاد

   نظرية الدور الاقتصادي للدولة– 4
تبدأ نظریة دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي من منطلقين أولهما وظيفة الدولة           

  .في رعایة شؤون الأمة الدنيویة والأخرویة وثانيهما مبادئ الملكية الإسلامية

ة              فالوظ ة والأخروی ة الدنيوی ة شؤون الأم  0يفة العامة للدولة الإسلامية في رعای
ا               تجعل من الدولة أداة تلتزم بتنفيذ النظام الاقتصادي الإسلامي الذي یقوم أول م
اس                     اء المسلمين بتسليط الن ا العلم ر عنه ة الاقتصادیة التي عب یقوم على الحری

  .لا بما قيدها به االله سبحانه وتعالىعلى أموالهم وعدم إمكان تقييد هذه السلطة إ

ة الإسلامية                ة للخلاف ر أهمي ومن أول مقتضيات ذلك أن الدور الاقتصادي الأآث
ين   ي تحس تمرار ف ه الاس نهم من اج وتمكي ى الإنت راد عل ـاعدة الأف ي مس یكمن ف

                                                           
ا     . ح في الآخرة لجميع مواطنيها  ونلاحظ هنا أن من وظائف الدولة الإسلامية تيسير سبل الفلا     0 ة الإسلامية آم ة الخلاق فوظيف

ا، إذا               : "یعرفها ابن خلدون هي      ة إليه ة الراجع ة والدنيوی حمل الكافة على مقتضى النظـر الشرعي في مصالحهم الأخروی
ا        د الشارع      –أحوال الدنيا ترجع آله ا بمصالح للآخرة        – عن ى اعتباره دون     ."  إل ن خل ة ، طبع     –اب ة دار الشعب،     المقدم

  .170-169 بدون تاریخ ، ص –القاهرة 
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ا حدیث السائل       . أوضاعهم الاقتصادیة ورفاهم المادي   ر عنه ذه السياسة یعب وه
ة            الذي جاء الن   . بي صلى االله عليه وسلم، یسأله العون على شؤون معيشته المادی

د                        ده لا یزی ا عن أن م أخبره الرجل ب وال ف فسأله النبي ما عنده من أصـول أو أم
اء للشرب والوضوء  اش ) قعب(عن إن ه قم ه ) حلس(وقطع و وأهل رش ه یفت

ا في ا              . نصفها ویلتحفون نصفها   ن بيعهم ا، وأعل أتي بهم زاد  فأمره النبي أن ی لم
درهمين  ا ب ام، فباعهم ه    . الع ام ل درهم وطع دوم ب راء ق ى ش ل إل ه الرج م وج ث

درهم ه ب ى   . ولأهل بة عل ریفة خش ده الش لم بي ه وس ي صلى االله علي ه النب د ل وش
ة،                  ع الحطب في المدین القدوم وأمره أن یذهب فيحتطب في الجبل القریب ثم یبي

ا         د جمع عشر      . وأن یأتيه بعد خمسة عشر یوم ا     فجاءه وق ى م ادة عل م زی  دراه
  .صرفه لطعامه خلال المدة

ر   ذا الخب ة – ونصه في الحدیث الصحيح  –إن ه را من وظيف يئا آبي  یلخص ش
لامي   ام الإس ي النظ ادیة ف ة الاقتص روف   . الدول ير الظ و تيس ا ه أول دور له ف

ة             دراتهم الذاتي للقطاع الخاص للعمل والإنتاج، ومساعدة الأفراد على استغلال ق
تعاون فيما بينهم من أجل تحسين أوضاعهم المادیة، وتمكينهم من زیادة         وعلى ال 

  .إنتاجهم ورفاهم، وتمكينهم أیضا من الحصـول على نتائج نشاطهم الاقتصادي

تم إلا بالشؤون                  لبية لا ته ة س فالدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي ليست دول
ى الساحة الاقتصادیة     الإداریة والسياسية، وإنما هي دولة فاعلة وحاضرة،          . عل

اء                   ام بأعب راد ومساعدتهم في القي ة الأف ا وحضورها لخدم وهي توظف فعاليته
الإنتاج والتنمية وعونهم على ذلك ودعمهم فيه، وفوق ذلك أیضا حمایة حقوقهم            

  .والعوائد والأرباح التي حصلوا عليها من خـلال نشاطهم الاقتصادي

ه   دور آل ه ی لامي نفس انون الإس وقهم  والق ة حق راد وحمای ة الأف ول حمای ح
م              . الشخصية والاقتصادیة والسياسية   ع الظل دل ومن ى الع ا عل وم أساس " وهو یق

  ." إن أموالكم ودماءآم عليكم حرام آحرمة یومكم هذا في بلدآم هذا
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ول    ل یط دهم، ب راد وح ى الأف ق عل اس لا ینطب ين الن الم ب ریم التظ وتح
ي ال  د ف ا لنج ى إنن ة أیضا، حت ين  الدول دیداً ب واراً ش افي الإسلامي ح راث الثق ت

وجمهور العلماء على منع الدولة     . علماء المسلمين حول جواز فرض الضرائب     
ى جواز فرض الضرائب، ولكن                     نهم عل ة م اً، والقل من فرض الضرائب مطلق
ال وعدم                      دى بيت الم ة ل وارد مالي ى م بشروط أهمها وجود حاجة ضروریة إل

ة في               . وميالإسراف في الإنفاق الحك    د الدول د ی وأهم فائدة لهذا الحوار هي تقيي
  0.فرض الضرائب وحمایة الأفراد في مواجهة الدولة

ألة التسعير        ع التسعير       . ومثل ذلك حصل في مس ى من اء عل فنجد جمهور العلم
ى جواز التسعير بشروط وأحوال             ا أیضا    . مطلقا، والقلة منهم عل والمغزى هن

اء ا  رین والعلم و حرص المفك ي   ه راد ف ة الأف ي حمای دد ف ى التش لمين عل لمس
ة بالتسعير ممكن في            . مواجهة سلطة الحكومة   دخل الدول ول إن ت وهنا أیضا نق

د وجود عدم       . النظام الاقتصادي الإسلامي، وذلك في حالة واحدة فقط        وهي عن
توازن في القوة التفاوضية بين طرفي العقد، بحيث یمكن أن یظلم أحد الطرفين             

                                                           
ا                                0 ة آم ة الذاتي ك من صلاحيات الدول ار ذل   على أننا نرى جواز فرض الضرائب في النظام الاقتصادي الإسلامي، لا باعتب

ة                  ة للخزان وارد العادی م تكف الم اء  تقول بعض النظریات الغربية، وإنما إذا دعت الحاجة إلى موارد عامة إضافية ول  للوف
ة،    ة العام ن الملكي ة م وارد المخصصة للدول ة الم دم آفای ومي، وع دم الإسراف الحك ا ع ات، وبشروط أهمه ذه الحاج به
وموافقة الأمة من خلال التمثيل الحقيقي لها، وأخذ الضرائب من الأغنياء على قدر غناهم، وإعفاء الفقراء، وعدم استخدام    

  .الضرائب لتقييد الحریات الاقتصادیة
   وینبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن آثيرا من المشروعات الاقتصادیة التي تقوم بها بعض الدول لا یدخل في وظائف                 

دخل في خدمات القطاع الثالث أو في القطاع الخاص                       ثلا هو    . الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي، وإنما ی التعليم م ف
ه القطاع الثالث       وقد آان. واجب الآباء وواجب المجتمع أساسا     وم ب ا یق ا مم ر    – التعليم في تاریخن ري غي  أي القطاع الخي

ين    . فقد تولت الأوقاف الإسلامية تقدیم التعليم بشكل مستقل تماما عن الحكومات          . الحكومي اء والمتعلم ولقد مكن ذلك العلم
م ت     ت ل ي وق ة، وبخاصة ف ن الأم دافعون ع ة ی ن الحكوم تقلة ع ة مس لطة رابع وا س لام  أن یكون ه الصحافة والإع ن في ك

ا                   . المعروفين الآن موجودین   ة، وحتى عن حقوقه وق الأم دفاع عن حق اء في ال وتاریخ أمتنا مليء بالمواقف العظام للعلم
ولقد قامت الأوقاف الإسلامية برعایة جميع العلوم والمدارس والمدرسين، من . بعدم فرض الضرائب عليها دون وجه حق

  .ا ولم تقتصر على العلوم الدینية وحدهاعلوم طبيعية وشرعية مع
رء لنفسه ولمن                                ا الم ة للإنسان ینفق عليه ات العادی ا هي من النفق   والعنایة الصحية أیضا ليست من وظائف الدولة وإنم

  .ولقد ساعدت الأوقاف في هذا السبيل آثيراً في الماضي. یعول وهو ملزم بذلك ومطالب به شرعا
ام             أما خدمات الكهرباء       ر قي وتكون  . والماء والاتصالات، بل وحتى الطرقات، فيمكن للقطاع الخاص أن یقوم بأدائها خي

ة                                 وة الاحتكاری ع ممارسة الق ارات، وتمن ة احتك ام أی ة من قي ا تحمي الأم ه في تأدیته ة علي  إن  –الدولة أو الحكومة مراقب
  .وجدت بأي شكل من الأشكال

ة،                       ونلاحظ أن هناك خدمات اجتماعية أ        ا الدول وم به يس الأصل أن تق اف الإسلامية، ول ا الأوق خرى آثيرة آان تقوم به
  .منها مياه الشرب، ومثلها اليوم الكهرباء والاتصالات وغير ذلك

  .   آل ذلك یصغر من حجم الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي مما یقلل من حاجاتها للموارد المالية  
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 یحصل أحيانا بين العمال وأرباب الأعمال عند تحدید الأجور، وفي           آما. الآخر
رد                ة، نحو تف جميع أنواع عقود الإذعان، وعندما یتفرد منتج واحد بتقدیم الخدم

  .شرآة واحدة بإیصال أسلاك الكهرباء للمستهلكين مثلا

ا قلنا إن المنطلق الأول لدور الدولة الاقتصادي في النظام الإسلامي هو وظيفته           
ولخصنا هذه الوظيفة بمساعدة الأفراد على الفلاح في         . في رعایة شؤون الأمة   

اجهم وتحسين مستوى                     ادة إنت م في زی دعم والعون له دیم ال الدنيا والآخرة، وتق
ادي  اههم الم ة    . رف ق الأول بسبب طبيع اني، وهو یخدم المنطل ق الث ا المنطل أم

  .لاقتصادي الإسلاميتكوینه، فهو ناشئ عن مبادئ الملكية في النظام ا

ة الخاصة    ا الملكي رعين عریضين أولهم ى ف لام إل ي الإس ة ف وزع الملكي . وتت
ا الإرث        ة، ومنه روعة المعروف ك المش ائل التمل راد بوس ه الأف ا یملك ي م وه
ل،                   ك نفسه فضلا عن ثمن العم وعقود المبادلات والنماء الذي یحصل في المل

  .ل جهدهأو الأجرة التي یحصل عليها العامل مقاب

ادن                   اطن الأرض من مع ا في ب والفرع الثاني هو الملكية العامة، وهي تشمل م
راد              ة للأف ر المملوآ ا تشمل الأراضي غي ا یسمى    –جامدة أو سائلة آم  وهي م

ة نوعان،    .  والأنهار وسائر مصادر الطاقة-بالأراضي البيضاء   ة العام والملكي
راده مصدرا رئي             ة ویشكل إی ه الدول ة        شيء تختص ب ة العام ل الخزان يا لتموی س

ة الموارد المالي ه   . ب ون بخيرات ا، ویتمتع ه مع ترآون ب راد یش اح للأف يء یب وش
ات           . مشترآين تحت رعایة الدولة وإشرافها ویشمل هذا النوع الثاني ملكية الغاب

ا هو                   وات، وهي الصالحة للاستغلال البشري مم ومياه الأنهر والأراضي الم
  .وك لأحدغير مستعمل فعلا ولا ممل

ة             أما الملكية العامة التي تخصص إیراداتها لموارد الدولة متمثلة بخزانتها العام
لم في                       ه وس ا من فعل النبي صلى االله علي فقد نشأت في النظام الإسلامي أساس

ثم تلا ذلك فعل عمر في أراضي الخراج الذي آان بحضور عدد           . أرض خيبر 
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د            ك بع ى ذل وافقتهم عل اش وحوار استمر عدة أشهر          آبير من الصحابة وم .  نق
ين                لم ب فالأراضي المفتوحة في خيبر قد قسم نصفها الرسول صلى االله عليه وس

ر         وأبقى النصف الآخر      . المسلمين المجاهدین الذین فتح االله عليهم أراضي خيب
  .ليكون عدة للمسلمين، بمثابة ملك عام یقصد منه إمداد خزانة الدولة بالموارد

تح العراق                 ثم أآد هذا المو    د ف ه عن اع جمهور الصحابة مع قف فعل عمر وإجم
ر   ارس ومص ام وف ا     . والش ا أرض ة آله ذه الأراضي الزراعي رت ه د اعتب فق

الهم            . خراجية بمعنى أنها وقف عام لجميع المسلمين في حاضرهم ومستقبل أجي
ى               – أي خراجه     –ليكون إیراده    اق عل ا من الإنف ة لتمكينه ة العام وردا للخزان  م

  .  الأمةمصالح

اه الرسول  دما أعط ن الأبيض عن اد ب ا جاء في حدیث حم ك م ى ذل یضاف إل
ه                  صلى االله عليه وسلم ملح مأرب فاعترضت امرأة وقالت للنبي صلى االله علي

فاسترده منه  . أي أنه آثير جدا آالماء الكثير     " إنه الماء العد  "وسلم تصف الملح    
  .ميعا من ورده أخذ منه ما یشاءالنبي صلى االله عليه وسلم وترآه للمسلمين ج
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لطات    ى س ودا عل ذي یضع قي لامي، ال ام الاقتصادي الإس ول إن النظ ذلك نق ل
ة                      ة نفسها ملكي د خصص للدول اس من ضرائب، ق ى الن الدولة فيما تفرضه عل
عامة، لم یسمح للأفراد بالعدوان عليها، حتى تستطيع إمداد الخزانة بالإیرادات            

ة ك أ  . العام ى ذل اف إل رادات    یض د والإی ذه العوائ تعمال ه ي  –ن اس واء ف  س
ومي     تهلاك الحك ي الاس ائي أم ف تثمار الإنم ن    -الاس درا م مل ق ي أن یش  ینبغ

اة           م الحي من له ادي وتض تواهم الم ع مس ى یرتف راء، حت ى الفق ویلات إل التح
ة لا                   . الكریمة ى أن الحكوم وا عل د أجمع اء المسلمين ق ك أن فقه والسابقة في ذل

ا أن    ا أن                     یجوز له ة، وأن له ا مادی ة مزای ة بأی اء وحدهم من الأم  تخص الأغني
ل          0.تخص الفقراء وحدهم بمثل ذلك      ففي الأرض التي خصصها عمر لرعي إب

اً، أن یسمح لغنيمات                الصدقة وخيول الحرب أمر عامله عليها، وآان اسمه هُنَي
دالرحمن   ان وعب ام عثم ع أنع دخولها وأن یمن راء ب ين آم–الفق ا غني و  وآان ا ه

  .معروف
ي  ات الاقتصادیة ف وي واضح ضمن الفعالي ة وجود ق إن للدول ى آخر ف وبمعن
دة      ادن الجام تخراج المع ي اس ة وه لاك العام ا للأم بب إدارته ع بس المجتم
ع       ادة التوزی ي إع رادات ف ذه الإی تعمالها له راج، واس ائلة، وأراضي الخ والس

ة الفق دمتها رعای ي مق ة وف ى مصالح الأم اق عل راء وتحسين أوضاعهم بالإنف
ك إضافة       المعيشية، والعمل على تقارب توزیع الدخل والثروة في المجتمع وذل

  .للزآاة التي تحدثنا عنها فيما سبق

  خاتمـــة الفصــل
بعض  ا أن عرضنا ل يئين أولهم ى ش د عل ذا الفصل ینبغي أن نؤآ ام ه وفي خت

وإنما قصدنا .  جداالنظریات الاقتصادیة الإسلامية آان عرضا سریعا ومقتضبا     
ا تفصيل                 م نقصد منه منه أن یتذوق القارئ المسارات العامة لهذه النظریات ول

  . أسسها وقواعدها واستيعاب جميع مقولاتها ونتائجها
                                                           

  .السلطانية الأحكام –  انظر الماوردي 0
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ى                       ادرة عل ا ق ات سـيلاحظ أنه ذه النظری دارس له اني فهو أن ال وأما الشيء الث
م الاقتصادي الإسلامي    تفسير السلوك الاقتصادي للأفراد والجماعات في النظا      

ره أیضا ي غي ى   . وف ق عل ه ینطب تهلك، فإن رار المس ي لق د الزمن ثلا البع ذ م خ
لامي المجتمع الإس ط ب تص فق ات ولا یخ ع المجتمع ده . جمي ان بع ل إنس فلك

ا         الآخرة وجنته ا ب ك إیمان الزمني الذي تحدده عقيدة ذلك الإنسان، سواء أآان ذل
ة،            ونارها، أم إیمانا بالفناء التام       ة المتوقع اة الدنيوی فيكون بعده الزمني هو الحي

ة أخرى اة دنيوی ى حي د إل ك البع د ذل ا بالتناسخ، فيمت ائر . أم إیمان ك س ل ذل ومث
  .النظریات الاقتصادیة الإسلامية في تفسيرها للسلوك الإنساني

لامية       ل الإس ة التموی ى عرض نظری ر إل ث والأخي ي الفصل الثال ننتقل ف وس
رفية الإس ية  والمص رها الأساس ه عناص ين في يل نب ن التفص يء م لامية بش

  .وأبعادها والأهداف التي تقود إلى الاتجاه نحو تحقيقها
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  نظـریة التمویل الإسلامي والمصرفية الإسلامية

  

  مقـــدمـة

  

ل الإسلا ة التموی وم نظری ك تق تتبع ذل ا ویس دة أو الرب ى عدم وجود الفائ مية عل
  .استحداث صيغ من التمویل تقوم جميعها على استبعاد الربا

ا                          ة م بعض حول مدى ربوی اره ال ذي أث ذا البحث في الجدل ال ولن ندخل في ه
ا یأخذه من                  ه وم ع لدی ى حسابات الودائ د عل دي من فوائ یدفعه المصرف التقلي

ذا             فوائد من المقترضين منه    د حسمت ه  لأن قوانين المصارف التقليدیة نفسها ق
ا                  ا قروض مضمونة وبتعریفه ى أنه ع المصرفية عل ا للودائ الموضوع بتعریفه

ع     . للتمویل المصرفي التقليدي على أنه اقتراض من المصرف          ولا یختلف جمي
ا        وعامتهـمعلماء المسلمين    ادة مشروطة في قرض هي من الرب .  في أن آل زی

إن القضية        آما أننا لن   ون ف  نتدخل في تفاصيل أنواع الربا من ربا بيوع وربا دی
ا                     ا مغلظ ریم تحریم رآن الك ه الق د حرم ا ق المحسومة والمتفق عليها هي أن الرب
ك       وله ، وأن هنال ن االله ورس رب م رابين بح د آذن الم بحانه ق دا، وأن االله س ج

ة االله آآ               ه     أحادیث عدیدة جدا تؤآد ذلك التحریم وتطرد من رحم ا وموآل ل الرب
  .وآاتبه وشاهدیه

ا                ل الإسلامية وتطوره ة التموی ذا الفصل لنظری ا  . لذلك فإننا سنعرض في ه آم
ة          ود الأربع لال العق لامية خ ارف الإس ور المص اریخ وتط از ت رض بإیج نع

  .الأخيرة من القرن العشرین
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  نظرية التمويل الإسلامي
راد في الاقتصاد ، أي          بما أن نظریة التمویل الإسلامي تتعلق بعلاقات         ين الأف ب

أنها تقع في حيز الاقتصاد الجزئي أساسا، رغم أن لها منعكسات على الاقتصاد             
ل   ة التموی إن جذور نظری د، ف ا بع ه فيم ير إلي ا سنش ه، مم ع بكامل ي للمجتم الكل

ا     . الإسلامي ینبغي أن تستمد من فقه المعاملات      دا من تراثن ذلك الجزء الغني ج
  .الفقهي العظيم

  المرتكزات الفقهية للتمويل الإسلامي

اربة،    ل المض ارآات مث ن المش اص ع كل خ دث بش املات یتح ه المع إن فق
ي تتضمن    وع الت اقاة ، ویتحدث أیضا عن البي ة، والمس رآة ، والمزارع والش
ذآر   ا ی ثمن، آم ع المؤجل ال ع الاستصناع ، والبي لم ، وبي ع الس الأجل ، من بي

كالها وأنواع ارات بأش ية  الإج ة والوص رض والهب افة للق ا ، إض إن . ه ذلك ف وب
ة  زات الفقهي ذه المرآت ى ه ل الإسلامي تتشكل عل ة التموی فالشرآة هي . نظری

الهم             أموالهم وأعم . اتفاق اثنين فأآثر على القيام بمشروع إنتاجي یشترآون فيه ب
ه في                      ه من یمثل ویمكن أن یكون الممول فيها شریكا یساهم في الإدارة فيكون ل

رآاء مج ن الش ره م ى غي رآة . لس الإدارة أو أن یفوض الإدارة إل دف الش وته
ربح            ام    . دائما إلى القيام بإنتاج سلع أو خدمات تبيعها للناس بقصد ال ویكون اقتس

الربح بالنسبة التي یتفق عليه الشرآاء ، سواء أآانت هي نفسها نسبة المساهمة               
ربح       في رأس المال أم لم تكن ، شریطة أن لا یعطى ال            شریك المدیر نسبة من ال

  . أقل من نسبة مشارآته في رأس المال

ال ولا یشارك في                     ا الم دم فيه والمضاربة تشبه الشرآة ولكن أحد الشریكين یق
وهنا أیضا تكون المضاربة للقيام بمشروع       . الإدارة في حين یقدم الآخر الإدارة     

ا یقصد الربح ، سواء أآان تجاریاً ، أم صناعياً ، أم زرا             ویقتسم الشریكان    .  عي
  .الربح بنسبة یتفقان عليها
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زمن                    رق ال ه ف ر في . أما البيوع  فيكون التمویل فيها بالتعاقد على سعر آجل یعتب
ان            اً إذا آ ثمن مبلغ ة بحيث یكون ال ين في بيع ى أساس بيعت ع عل ولا یصح البي

تم   بل لا بد من الجزم . الدفع عاجلاً أو مبلغاً آخر إذا آان الدفع آجلا    د في عند العق
  .البيع بثمن آجل ، ولو أآثر مما آان یمكن التعاقد عليه لو آان الثمن معجلا

م   دا بسعر ث لعة نق ول الس تري المم ى أساس أن یش ون عل البيوع یك ل ب والتموی
دي           ثمن النق د عن ال ادة            . یبيعها بثمن آجل یزی ع المرابحة ویكون ع ذا هو بي وه

  . للآمر بالشراء

ون التمو ا یك ؤخر  آم اجلاً وی ثمن ع دفع ال لم حيث ی ة الس ى طریق البيع عل ل ب ی
دُ الاستصناع حيث                  . تسليم السلعة  لمَ عق تج ویشبه الس ل المن وهذا نوع من تموی

ليم            أخير التس دفع المسبق وت تج بال ل المن  یمكن  الاستصناع ولكن  . یمكن فيه تموی
كون فيه التمویل   فيه أیضا تأخير الثمن إلى ما بعد استلام السلعة المصنوعة ، في           

  .للمشتري من قبل منتج السلعة

تري      أن یش ا ب ل فيه ون التموی ل ویك ة والأرض والعم ارة فتصح للآل ا الإج أم
ا لمن یستعملها         ة ویؤجره ع الأجرة            . شخص آل ى دف اج المستعمل إل بحيث یحت

  .فقط بدلا من شراء الآلة نفسها ودفع ثمنها

ه الإسلامي         ونلاحظ في جميع هذه الأنواع من العقود ا        ا الفق لتمویلية التي عرفه
د من  ه لا ب اجيأن ارآة وجود مشروع إنت ي المش ا ف لعا أو خدمات آم تج س  ین

البيوع                  وجود سلعة تنتقل   والمضاربة ، أو   ل ب ا في التموی ى أخرى آم د إل  من ی
  .والإجارة

  مفهوم التمويل الإسلامي وقواعده

ه  ل نفس د التموی دأ أولاً بتحدی ذ. ولنب اجر ال تهلك  فالت لعته للمس دم س ي یق
ل للمستهلك               ة تموی وم بعملي ا یق ك    . وینتظر حتى آخر الشهر لدفع قيمته ل ذل ومث

ا                     دفع ثمنه ة أشهر ل ه ثلاث اجر وتنتظر علي لعها للت الشرآة الصانعة التي تقدم س



 

  69

ة           . فإنها تقوم بعملية تمویلية أیضاً     بل إن العامل في أیة شرآة صناعية أو تجاری
ى أجره،                   یقدم خدماته وساعا   م ینتظر حتى آخر الشهر للحصول عل ه ث ت عمل

ذا الانتظار               ا رب العمل به ك    . فهو یقوم أیضاً بعملية تمویلية یمول فيه ل ذل ومث
وم                   ه یق الأخ الذي یمنح أخاه مبلغا من النقود ليشتري هدیة العرس لعروسه، فإن

دات  بعملية تمویلية، أو البنك الذي یقدم قرضا لشرآة صناعية لشراء آلات             ومع
اء  إنتاجية جدیدة، أو یقدم قرضا لغني من           افر    بضمانات ، الأغني ـة، حتى یس  آافي

  .فهو یقوم أیضاً بعمل تمویلي. إلى موناآو ویقامر في نوادیها

  فالتمويل إذن هو تقديم السلع ، أو الخدمات ، أو وسائل الدفع ، 
  .مع تأجيل البدل المقابل ، أو بدون بدل أصلاً

 – أو وحدة اقتصادیة   –تمویل هو علاقة تنبني على تمكين شخص ونلاحظ أن ال  
ل      ویكون  . من استعمال موارد شخص آخر ، إما بدون مقابل أو مع تأجيل المقاب

ل  ةالتموی داف إنتاجي راء الآلات ، أو لأه ل ش ه تموی تهلاآية ومثال داف اس  لأه
تهلكات ائر المس ة العرس وس ل هدی ه تموی ون ا.  ومثال ا یمكن أن یك ول آم لمم

ل    ون التموی ویلي فيك ه التم ربح بعمل ن یقصد ال ترباحيا، مم ن یقصد اس أو مم
  .تبرعياًالتبرع المحض والمساعدة الإنسانية فيكون التمویل 
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ي         لوب ف ح أس ى الأص ل ، أو عل ن التموی وع م و ن لامي فه ل الإس ا التموی أم
تح  ربح یس ة وهي أن ال ة ومهم ة معروف دة فقهي ى قاع تند إل ل ، یس ي التموی ق ف

فالكلام عن التمویل الاسترباحي یرتبط ارتباطا وثيقا  . الشریعة بالملك أو بالعمل   
ى               0.بمبدأ استحقاق الربح بالملك    د عل ل یعتم ل الإسلامي هو تموی  أي أن التموی

ربح اً لل ك أساس تهارها . المل ا واش در أهميته ية بق يطة وأساس دة بس ذه القاع . وه
ك الشيء    یاداتاستحق أیة ز  وتقتضي إن من ملك شيئا       ك   .  تحصل في ذل و مل فل

لا فسمنت  ا أو إب ان غنم رتإنس ون وآب ادات تك ك الزی ع تل إن جمي دت، ف  وتوال
ه للأصول والأمهات      و اشترى     . للمالك حقا من حقوقه نتيجة لتملك ك ل ل ذل ومث

ة         ده في آمي ادة التي حصلت عن تاجر سلعة بثمن ثم باعها بثمن أعلى، فإن الزی
  .ي أیضا ملك محض لهالنقود التي لدیه ه

 هي أنه لا بد من التملك ، لأن وجود حق فالقاعدة الأولى في التمويل الإسلامي    
ك                ملكية على شيء یمنح المالك حق الملكية على جميع الزیادات المتولدة في ذل
ك                  ة، أم بفعل المال الشيء، سواء أآانت هذه الزیادات قد حصلت بعوامل طبيعي

  0.رض والطلب في السوقواجتهاده، أم بعوامل الع

ة أما القاعدة الثانية في التمويل الإسلامي   ة هي من     .  فهي الواقعي ذه الواقعي وه
رة  هولتها  –الفط اطتها وس ى بس ات    .  عل ة أو افتراض دات ذهني ة تعقي ودون أی

                                                           
فالتاجر الذي  .   استحقاق الربح بالعمل یعني أن عنصر العمل یمكن أن یدخل النشاط الاقتصادي على أساس الربح                0

ة تقاسم     لدیه خبرة بالعمل التجاري یمكن أن یدخل السوق بدون مال ، ویعمل بمال      ى طریق ره عل بة    غي ربح بنس ال
التمویل المصرفي یعتمد تقدیم مال مملوك، فيكون الاسترباح فيه ولا یهمنا هذا الموضوع هنا لأن     . یتفقان عليها 

  .بالملك لا بالعمل
ائر ومخاطر          0  –  یرتبط بذلك مباشرة أن المالك هو أیضا الذي یتحمل جميع ما یطرأ على الشيء المملوك من خس

ى ا               ك عل إن آل ذل ك   فلو هلكت الإبل ، أو بارت الأرض ، أو نقص سعر السلعة في السوق ،  ف ك ، لأن ذل لمال
دة        .   نقص في ملكه، لا یسأل عنه غيره إلا إذا آان الغير متسببا أو معتدیاً في ذلك                ه بقاع وهو ما یعرف في الفق

ة الضمان      اء  ـویعبر الفقه . فإن ما یحتمل الزیادة یحتمل النقص أیضا      ." الغنم بالغرم " أحيانا عن هذا المعنى بكلم
  .بمعنى أنه یتحمل جميع ما یتعرض الشيء المملوك من مخاطر."  انهمن ملك شيئاً آان عليه ضم"فيقولون 
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ة ذه    . تحكمي زء ه ا ج رعيتين هم دتين ف ل قاع بة للتموی ة تقتضي بالنس والواقعي
  .القاعدة

ه      أولهما أن ال  ) أ  ا یحتمل ـ بطبيعت شيء المملوك ینبغي أن یكون مم
ادة  .   الذاتية نفسها ـ الزیادة  فإذا لم یكن الشيء المملوك قابلاً للزی

ادة    ك زی ون للمال ن أن تك لا یمك ه ، ف ح( بطبيعت ه) رب ي ملك . ف
بابها     ) أو الطبعية على الأصح   ( وهذه الزیادة الطبيعية     ا إن أس قلن

ل طبيعي ون عوام ن أن تك ام أو یمك ل الأنع ي مث ا ف ة محضة آم
ل     اً، أو عوام اش ثوب ة القم ان آخياط د الإنس ب ، أو جه العش

  .العرض والطلب في السوق

اء                رة النم ذه ترفض فك ة ه    وفي مقابل ذلك ، فإن قاعدة الواقعي
ان                 . الافتراضي ه إمك يس من طبع يئا ل ك ش و مل أي أن الإنسان ل

ادة،  ة زی ي أی ه حق ف يس لمالك اء، فل اس أو النم و تواضع الن  ول
ل الصارخ،         . اتفقوا على افتراض زیادة فيه     ال الواضح ، ب والمث

ة  إنسان            . فيما لا نماء له بطبعه الدین      اً في ذم فلو ملك إنسان دین
دین           ك      . آخر ، فإن ذلك یعني أن للدائن حقاً على الم وهو حق یمل

وهو (ویقبل بعض أنواع التصرفات نحو الهبة والحوالة والإرث         
ك ان رعي للمل انوني أو ش ال ق ه   ). تق اء لأن ل للنم ر قاب ه غي ولكن

ة              ين من الوحدات النقدی ة   ( شيء معنوي محدد بعدد مع أو العيني
وهذا العدد من   ). إذا آان الدین في مثليات أخرى آالقمح أو الذرة        

د ولا      ان ولا التوال ادة ولا النقص ه الزی ل بطبيعت دات لا یقب الوح
اء ولا   اثر ولا الفن لاك التك يء    ! اله ة إلا ش ي الذم دین ف ا ال وم

اء        . معنوي هو علاقة بين أشخاص      ل النم ه لا یقب ل  . وهو بطبع ب
و من        إن أي محاولة لاعتبار نماء له إنما هي افتراضية ، لا تخل

رة   ة والفط ن الواقعي د ع تحكم ، وتبتع ث وال ن  . العب إن م ذلك ف ل
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ة من الن                   ك لكمي ه یتحول من مل إن ملك ود  یعطي قرضاً لآخر ف ق
ن     دد م رف بع دد أو مع ت ، مح وي بح يء معن ك لش ى مل إل

ة  دات النقدی دد    . الوح ي ع ادة ف ة زی رض أی تحق المق ولا یس
يء لا       و ش دین ، ه و ال ه ، وه ها لأن ملك ي أقرض دات الت الوح

  .یحتمل بطبيعته الزیادة ولا النقصان

ا      )ب  ط م ي رب ة ه ن الواقعي ق ع ي تنبث ة الت ة الثاني دة الفرعي والقاع
و  . عليه المالك بوجود زیادة حقيقية في الشيء المملوك یحصل   فل

م      ك ، وإن ل ا یمل ادة فيم ك زی تحق المال ة اس ادة حقيق دت زی وج
ه   ه مال يئاً أو نقص علي تحق ش م یس د نقص ل ادة أو وج د زی توج

  .المملوك له

دور        لامي ی ل الإس ي التموی ربح ف تحقاق ال ك أن اس ى ذل    معن
تثمر شخص      .  أرض الواقع  دائماً مع ما یحصل فعلاً على      و اس فل

ي،                 ربح الفعل ماله مع شخص آخر فليس له الحق إلا بجزء من ال
اً أو نسبة من                 داراً ثابت وليس له أن یفترض حدوث ربح فيأخذ مق
ه وبساطته                  ى حقيقت ع الأمر ، عل ى واق رأس المال دون النظر إل

ه ة     . وفطرت ل أی لامي لا یقب ل الإس إن التموی ر ف ى آخ وبمعن
ا ربح افتراض ول ال ر ح ى   . ت أو أي تنظي رة إل ر مباش ل وینظ ب

الربح الفعلي ، فيقسمه بين المالك والمستثمر ، ولا یقبل أن یقسم             
ر    واء أخس ول س ا للمم رض ربح يا ، أو أن یفت ا افتراض ربح

  .المشروع أم ربح

ل الإسلامي                ذي یقصد   أما القاعدة الثالثة من قواعد التموي  ال
ربح فهي أن ول ال ه المم ة في رةـتمویلي آل عملي د أن تم من   لا ب

ل   ي التموی ا ف ا آم ي إنتاجه واء ف دمات، س لع والخ لال الس خ



 

  73

ة   ل لمشروعات إنتاجي و تموی ذي ه ارآة والمضاربة ،  ال بالمش
داولها       ي ت اح، أم ف م الأرب ه إلا تقاس ن في ه لا یمك ه ، لأن بطبيعت

  .آما في التمویل بالبيوع والإجارات) السلع والخدمات(

ل                      ا تعني عدم السماح بالتموی رة لأنه ولهذه القاعدة أهمية آبي
يم والأصول                 دیون أو الق داول ال ك ت ا في ذل النقدي المحض ، بم

ة         ين المصارف والمؤسسات المالي داراً      . النقدیة ب وهي تشكل مق
وم    المي الي ل الع ن التموی راً م ر   . آبي ك أن حص ى ذل یضاف إل
اً         التمویل بالإنتاج والتداول الحقيقي       ل  مرتبط یجعل حجم التموی

ة     داث أی ة دون إح ة الحقيقي ات التمویلي م الحاج ه بحج بطبيعت
الي  . تراآمات نقدیة تتجاوز حاجات الإنتاج والتداول الفعلي       وبالت

رات    رعة التغي رة وس ة بكث ي معروف ة ، وه واق المالي إن الأس ف
ى    ا یقتصر عل ل فيه تقراراً ، لأن التموی ر اس تكون أآث ا ، س فيه

رات   تموی ث وراء تغي ارع اللاه ي دون التس اج الحقيق ل الإنت
  . أسعار الفائدة

  مقارنة مفهوم التمويل الإسلامي مع التمويل الربوي

ين                 بعد أن عرَّفنا التمویل الإسلامي وقواعده لا بد لنا من مقارنة  سریعة بينه وب
دم ا     . التمویـل الربوي  لممول  فالتمویل الربوي یقوم على مبدأ القرض ، حيث یق

قرضا ویفرض عليه فوائد محددة أو زیادة في مقدار الدین نفسه یمكن أن تكون          
ين                  ى القروض ب متغيرة آأن تربط بأي عامل آخر مثل سعر الفائدة الرسمي عل

   .LIBORالبنوك في لندن 

ل           ن التموی لامي ع ل الإس ا التموی ز فيه اط یتمي ة نق ك خمس ظ أن هنال ونلاح
  :الربوي هي 
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اء في حين          الربا زی   - 1 ه النم ادة في الدین وهو شيء ليس من طبيعت
وك من               أن الزیادة في التمویل الإسلامي هي زیادة في شيء ممل

  .طبيعته النمو

ة خسارة،                   - 2 ة لا یضمن، أي لا یتحمل أی ة الربوی الدائن في العلاق
من أي       لامي یض ل الإس ي التموی ول ف ك المم ين أن المال ي ح ف

  .یتحمل الخسارة

ادة            الزی  - 3 ادة في العلاقة الربویة افتراضية تحكمية في حين أن الزی
  . هي زیادة حقيقية فعلية– إن وجدت –في التمویل الإسلامي 

دها،    - 4 داد وح ى الس درة عل ى الق اً إل تند  أساس وي یس ل الرب التموی
ون    داد دی ـاري، أو لس ـروع استثم ون لمش ـن أن یك ذلك یمك ل

  .مرةسابقـة ، أو للعبث المحض آالمقا

لع        ر الس ر عب د أن یم لامي لا ب ل الإس ين أن التموی ي ح    ف
ا             والخدمات آما رأینا ، سواء آان ذلك في مشروع إنتاجي ینتجه

  .أو في عمل تجاري یتم من خلاله تداول السلع والخدمات 

دیون   - 5 داول ال وك وبت ين البن الاقتراض ب وي ب ل الرب یسمح التموی
داول         بين بنك وآخر ، في حين أن الت        ل الإسلامي لا یسمح بت موی

م        رة خص ى فك وم عل وك یق ين البن دیون ب داول ال دیون لأن ت ال
  .السندات والدیون من خلال الزمن ، وهو من الربا

ا من                  ا لا تسمح بانتقاله دیون لأنه    ولا تسمح الشریعة بتداول ال
فلا توجد فائدة أو مصلحة لمن        . ید إلى أخرى إلا بقيمتها الاسمية     

ه الاسمية بغض                   یأخذ ع قيمت ه دف  دیناً  من  مالكه لأنه ینبغي علي
  .النظر عن تاریخ استحقاقـه
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  0أشـكال التمويل الإسلامي 

ذي                 ال ال ك الم ل ضرورة تمل إذا آانت الشریعة تشترط لاستحقاق الربح بالتموی
ل الإسلامي              /تحصل فيه    ك یحدد أشكال التموی إن ذل في الصيغ     منه الزیادة ، ف
ى أساسها               التي وردت  ا وعل .  في فقه المعاملات وفيما یمكن أن یتم تطویره منه

ل الإسلامي هي   ة للتموی ادئ عام ة أصول أو مب د ثلاث ذلك نج ارآات، : ل المش
  .والبيوع، والإجارات

  التمويل بالمشارآات  

ن    دد م تراك ع دي اش كله التعاق و یتضمن بش روف وه دیم مع ارآة ق دأ المش مب
اً         .  لربحالأشخاص في مشروع بقصد ا     ودهم مع والهم وجه ویكون ذلك بخلط أم

دأ یتخذ عدة أشكال هي               .  في الشرآة  ذا المب ویلي له المشارآة،  : والتطبيق التم
  . والمضاربة ، وحصص الإنتاج ، والمشارآة المنتهية بالتمليك

ى الشخص            فالمشارآة التمويلية  ل إل غ التموی  تكون بأن یقدم الممول مبل
ته أو ش  ي مؤسس ر، ف ي    الآخ مان ف ا ویقتس ق عليه ة متف دة معين ثلا، لم رآته م

ا                آخرها نتائج المشروع من ربح بحسب ما اتفقا عليه أو خسارة ویكون توزیعه
  0.بحسب رأس المال فقط

ال                ل رأس الم ال الثابت وتموی وتستعمل المشارآة التمویلية في تمویل رأس الم
يم     وی. العامل بحسب مدتها والهدف التمویلي المقصود منها  ا تقي ا دائم حصل فيه

يم هي حصة                     ك التقي ة ذل ر قيم ة، وتعتب دء المشارآة التمویلي للمؤسسة بتاریخ ب
                                                           

ربح      0 ه الممول ال ذي یقصد من ترباحي، وهو ال ل الاس ى أشكال التموی د    .   سنقتصر عل و موجود عن ل التبرعي فه ا التموی أم
الى                      .  المسلمين وغيرهم  ة للمقرض سوى الأجر من االله تع ه ولا منفع لم أو السمعة     ویشمل القرض الذي لا زیادة في للمس

  .وحسن المعشر لغيره ، آذلك الهبة والوصية والوقف وسائر التبرعات
املات                      0 ه المع .   لا یتسع موضوع البحث لعرض مفصل لشروط المشارآة التمویلية ولكنها هي نفس الشروط المعروفة في فق

دیر بحيث                  لإدارة أو للشریك الم بة             ویلاحظ في ذلك خاصة إمكان جعل حصة من الربح ل ربح عن نس د حصته في ال  تزی
ال   . مساهمته في رأس المال    . أما الخسارة فباعتبارها نقصاً في المال لا یمكن توزیعها إلا بحسب توزیع حصص رأس الم

  .والمشارآة تتحدد عادة بزمن معين تتم التصفية في آخرها
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ل  ن التموی تفيد م ول، أو المس ه  . المتم ذي یقدم ل ال غ التموی ك مبل ل ذل ویقاب
  .المصرف الإسلامي مثلا

دخل في الإدارة والاطلاع               وتسمح طبيعة الشرآة التعاقدیة للشریك الممول بالت
.  جميع أعمالها، والمشارآة في اتخاذ القرار، والجلوس في مجلس الإدارة            على

ة           ل ومتابع ة التموی ي حمای اعد ف ي تس ة الت ة الفعال ن الرقاب ن م ك یمكِّ ل ذل آ
  .المتمول لأحوال الشرآة ، بحيث یمكن استعمال هذه السلطة عند الحاجة إليها

ى آخر    وهي تقدیم .  فهي عملية تمویلية  محضة أما المضاربة  مال من طرف إل
وفيما عدا ذلك فإنها مثل الشرآة من حيث         . دون الحق في المساهمة في الإدارة     

  .توزیع الربح حسب الاتفاق وتحمل الخسارة من قبل صاحب المال

ام المصارف                وقد توسع الفقه المعاصر في مسألتين آان لهما تأثير آبير على قي
ددین        أولى هاتين المسألتين هي إم    . الإسلامية ال المتع كان خلط أموال أرباب الم

ال              . مع بعضها في الاستثمار    ال المضارب مع م ط م وثانيتهما هي السماح بخل
أصحاب الأموال في المضاربة وقد مكن هذا التوسع البنوك الإسلامية من قبول            
ندوق       وض أو ص وین ح اربة، وتك اس المض ى أس تثماریة عل ع الاس الودائ

وال  ن أم ألف م تثماري یت وال المصرف اس ن أم تثماریة وجزء م ع الاس الودائ
  .نفسه

ي المصارف    ة ف وارد المالي ة الم ب تعبئ ي جان رة المضاربة ف د نجحت فك ولق
ذي          الإسلامية نجاحاً باهراً ، بسبب توفر الثقة الكبيرة في المصرف الإسلامي ال
ة                 ة شرعية وحكومي یعود إلى دقة الشكل المؤسسي للمصرف وخضوعه لرقاب

ى . صارمة تعمال المضاربة آصيغة مثل واستطاعت المصارف الإسلامية اس
ا من أجل  ارهم، وتعبئته دخرین وآب ة من صغار الم وارد المالي ع الم في تجمي

ددة    تثمارات ، أي استعمال            . الاستثمارات المشروعة المتع ى جانب الاس ا عل أم
اء                   الأموال، فقد واجهت المصارف الإسلامية صعوبات ناشئة عن صعوبة بن
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ك الضعف        . لثقة الكاملة في المستثمرین من تجار وصناع        ا ولعل أهم أسباب ذل
ا      ث، ومنه السائد في التنظيم الإداري للشرآات والمؤسسات في بلدان العالم الثال
ة                    ة، وقل ة والعائلي ك شيوع المؤسسات الفردی ى ذل البلدان الإسلامية، یضاف إل

ى        الرقابة المالية والمحاسبية عليها، وعدم توفر        ين عل مؤسسات تقييم مناسبة تع
وازع                ة ال ك قل ى ذل التعرف الدقيق على أحوال الشرآات والمؤسسات یضاف إل
اریر                 ع في احتمالات عدم الصدق في التق ا یوق ي، مم الدیني والضمير الأخلاق

  .المالية وغير ذلك

ام المصارف الإسلامية باستعمال صيغ                    م تحل دون قي إلا أن هذه الصعوبات ل
  . أخرى في تمویلها للصناعة والتجارة وسائر الأنشطة الاقتصادیةتمویلية

اج     وأما   ل بحصص الإنت ة للمشروع ،              التموي ه الأصول الثابت ك الممول في  فيمل
دات        ان العائ تثمارها ، ویتوزع وم باس ذي یق تثمر ال ول المس دمها للمتم ویق

ویلي  و. الإجمالية أو الإنتاج نفسه فيما بينهما بالنسبة المتفق عليها      هي أسلوب تم
دم الآخر العمل                  ا شخص الأرض ویق مبني على أساس المزارعة التي یقدم فيه

ك ،             ر ذل ذور وأسمدة وغي اج نفسه   ویتقاسمان وسائر مدخلات الإنتاج من ب  الإنت
رة التي            . أو ثمن بيعـه   وتصلح هذه الطریقة لتمویل أنواع من المشروعات الكبي

و      ي الأص خمة ف تثمارات ض ى اس اج إل ل    تحت ال عام ل رأس م ة مقاب ل الثابت
مثال ذلك مشاریع الكهرباء وتصفية البترول وإنشاء الطرق والجسور            . صغير

ق            ل الجمهور عن طری ا من قب الخاضعة لأجرة عبور ، وبخاصة إذا تم تمویله
ذه      . إصدار شهادات ملكية بمساهمة أصحابها في المشروع        وتكون لأصحاب ه

رادات الإج  دخول في تفاصيل الشهادات حصة من الإی ة للمشروع دون ال مالي
ویسمى هذا النوع من التمویل بالتمویل على . حسابات النتائج والأرباح الخسائر   

  . OUTPUT SHARING FINANCING أساس المشارآة في الإنتاج
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ا  ك  وأم ة بالتملي ارآة المنتهي ن      المش د م ه وع رآة یرافق ن الش كل م ي ش  فه
ة     بصورة –الشریك الممول ببيع حصته      ى الشریك الآخر     – تدریجي وتصلح  .  إل

هذه الصيغة التمویلية في حالة رغبة الشریك في الاستئثار بالمشروع لنفسه بعد            
حيث یرغب  ) التاآسي(مثال ذلك تمویل شراء سيارات الأجرة       . فترة من الزمن  

اري                    ل العق ك التموی ل ذل ة قصيرة ومث رة زمني السائق أن یستقل بملكيتها بعد فت
  .و للتأجير للغيرللسكن ، أ

  

  التمويل بالبيوع

ا               م یبيعه ل المصرف الإسلامي ث ى شراء سلعة من قب یقوم التمویل بالبيوع عل
ل   دفع الآج ع ال ا م ذي یحتاجه ون . للطرف ال ع لـالتمویفيك دة بي ل لأن  لم الأج

  .المصرف الإسلامي یدفع ثمن السلعة نقداً عند شرائها

ربح ال  ي لل رعي والعقل رر الش ا المب ا   أم و أیض البيوع فه ل ب ي التموی ویلي ف تم
ا  ه الحق ببيعه ذلك ل لعة وب ك الس لعة یمل د شرائه للس ك، لأن المصرف عن المل

ة الشراء                  نقص عن ثمن أو آلف د أو ی اس أحرار    . بسعر حاضر أو آجل یزی فالن
والهم     ى أم ـة عل لطتهم آامل وعهم وس ودهم وبي ي عق ك أن  . ف ى ذل اف إل یض

.  أبداً أهمية عنصر الزمن في تثمين السلع والخدمات        الشریعة الإسلامية لا تنكر   
ره  ك وتعتب ر ذل ا تق ل إنه ل  . ب دفع الآج ى ال ع عل د البي دفع عن ائع یفضل ال . فالب

ى القرض یقتضي                ا عل ع الآجل والرب ين الي وعندما ظن الكفار أن وجه الشبه ب
ـا " المساواة في الحكم بقولهم    يهم االله ت ".إنما البيع مثل الرب ه    ردَّ عل الى بقول " ع

ا  رم الرب ع وح لَّ االله البي ادة     ".وأح ا أن زی م بينهم ارق الأساسي والمه لأن الف
تم                          ة ی ين سلع حقيقي ارق في تثم ة سلعة هي ف ثمن الحالِّ لأی الثمن الآجل عن ال

اس     ين الن ا ب ك عليه ق المل ادل ح غ    . تب وق مبل دین ف دار ال ي مق ادة ف ا الزی أم
  .ليس من طبعه النمو والتكاثرالقرض فهي زیادة في شيء معنوي 
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ي  ة ه ا ثلاث كال أهمه دة أش البيوع ع ل ب ذ التموی ر : یتخ ة للآم ع المرابح بي
  .بالشراء، وبيع السلم، وبيع الاستصناع

 یطلب الزبون من المصرف الإسلامي شراء         بيع المرابحة للآمر بالشراء   ففي  
ورد  لعة من م دا(بسعر حال ) شخص ثالث(س ده أن یش) أي نق ه ویعِ تریها من

ا          ان عليه ا أو نسبة یتفق د شراء السلعة    . بثمن آجل یربح فيه المصرف مبلغ وبع
ثمن یتضمن              داً ب من قبل المصرف الإسلامي  واستلامها یعقدان بينهما بيعاً جدی

  .ربحاً للمصرف ویدفع في وقت آجل

داً                بيع السلم أما   دفع نق ا في ا ثمنه ل  فهو   .  فيكون فيه تسليم السلعة آجلاً ، أم تموی
وتكون السلعة فيه موصوفة بكل تفاصيلها         . من المشتري للبائع ، آما قلنا سابقا      
ه  ليم ومكان د التس د موع ع تحدی ي   . م ل المصرفي ف ي التموی لم ف تعمل الس ویس

ة أو       زم الدول ا تلت د م ة عن زارعين، وبخاص ل الم لامية لتموی ارف الإس المص
راء ا     ثلاً بش كر م ناعة الس ه أو ص ظ الفواآ رآة حف اده   ش د حص ول عن لمحص

ع  . هينْوجَ وم ببي م یق لماً ث ه س راء من زارع بالش ول المصرف الإسلامي الم فيم
  .السلع المشتراة بعد استلامها من البائع ویكسب فارق الثمنين

ة            ى طریق لم أیضاً عل وازي   ویستعمل عقد الس  حيث یشتري   .السلم والسلم الم
، ثم یقوم بعد ذلك      تقبليالمصرف الإسلامي آمية من سلعة موصوفة بتسليم مس       

 ویكون   0.ببيع آمية مماثلة من نفس السلعة موصوفة أیضاً وبنفس موعد التسليم          
  .ربحه هو الفارق في السعر بين وقت الشراء ووقت البيع

المواد المصنوعة، سواء            بيع الاستصناع أما   رتبط ب  فهو یشبه بيع السلم ولكنه ی
ة    ت منمط دات  (أآان ة الوح ة     ، أم ) أي متماثل اء دار أو آل ة آبن ر منمط غي
د          . بأوصاف معينة  د العق ذلك  . وفي عقد الاستصناع لا یشترط الدفع المسبق عن ل

                                                           
  .  ولا یكون البيع لذات الكمية المشتراة، وإنما لما یماثلها0
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ان                    ل المشتري إذا آ ليم، ولتموی ل التس دفع قب فهو یصلح لتمویل البائع إذا آان ال
  .الدفع بعد التسليم

وم بنفسه ف                ذي یق علا  ولا یشترط في بيع الاستصناع أن یكون المستصنَع هو ال
تقبلي             ليمها في موعد مس ه      . بصناعة السلعة التي التزم ببيعها وتس ك أن معنى ذل

یستطيع أن یعهد بأمر صناعتها لشخص آخر بعقد استصناع آخر تذآر فيه نفس     
ليمها د تس لعة وموع ن  . أوصاف الس ن المصرف الإسلامي م ذي یمك ر ال الأم

وازي     اتخاذ أسلوب     صرف مستصنَعا    فيكون الم .الاستصناع والاستصناع الم
في عقد مع زبونه ، ومستصنِعا في عقد آخر مع الصانع الفعلي ، ویكون آسبه                 

اً     . هو الفرق بين الثمنين  اً أو أی ائع مع وهو بذلك یستطيع أن یمول المشتري والب
  .منهما

  
  التمويل بالإجــارة

تطيع        تأجر یس ة لأن المس ارج الميزاني ن خ ویلاً م ارة تم ل بالإج ر التموی یعتب
تأجرة اس يارات المس ا( تعمال الآلات، أو الس رة ) أو غيره ن الأصول المعمِّ م

ا في      . التي یحتاج إليها ، دون أن یقوم بشرائها      دخل ثمنه ذلك یتجنب أن ی وهو ب
ذلك ة ل وال الطائل د الأم ه ویجم ارة . ميزانيت ى الإج ال عل ل  الإقب ا جع ذا مم وه

ارة لتمویل جميع أنواع الأصول     وتصلح الإج . آثيراً في معظم بلدان العالم اليوم     
المعمرة للشرآات والمؤسسات الإنتاجية ، آما تصلح لتمویل المستهلك من أجل    
يارات        رة آالس تهلاآية المعم لع الاس ل الس ارات وتموی ائر العق كن وس الس

  .والثلاجات وغيرها

ن أن  ارة یمك ون(والإج ة ) تك ل حسب الحاج ا . لأجل قصير أو طوی راً م وآثي
ى شكل    یستعمل عق   ك   د الإجارة عل ة بالتملي ارة المنتهي د إجارة    . الإج وهي عق

یتضمن وعداً من المؤجر للمستأجر بنقل الملكية له بعد قيامه بسداد ثمن الشيء              
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ى أقساط فيكون                  . المؤجر إضافة إلى الأجرة     ثمن عل ذا ال تم سداد ه ا ی ا م وغالب
ن ا   ة م د الحص ع تزای اً م رة متناقص دار الأج لمق ت الأص ا  الثاب ي یملكه لت

  .المستأجر

إن آل                       ا، ف ددة له دائل المتع ة والب ارات في الصيغ التمویلي ذه الخي ومع جميع ه
ه        ع حاجات ب م ي تتناس يغة الت ار الص ول یخت ل متم لامي وآ رف إس مص

  .والظروف الاقتصادیة والمالية السائدة في بيئته

ذه    یضاف إلى ذلك أن بالإمكان استنباط عدد من الصيغ التمویلية الأ           خرى من ه
ة ادئ الثلاث ارة،    . المب ن الإج رب م ن المضاربة یق وع م ق ن ثلا تطبي يمكن م ف

ى أساس المشارآة في نسبة من                     رة عل ة المعم ویقوم على تقدیم الأصول الثابت
ين المضاربة والإجارة             . الإیراد الإجمالي للمشروع   ع ب ة تق وهذه صيغة تمویلي

ة  ى المزارع ها عل ى قياس اً عل ة أساس ين صاحب  وهي مبني رآة ب ي هي ش  الت
ت(الأرض  ده ) الأصل الثاب ه وجه دم عمل ذي یق زارع ال ا  . وال ن أیض ا یمك آم

ى أساس    ا عل ن دخوله دلاً م وال ب تثمار الأم وم لاس أجر معل تئجار الإدارة ب اس
ا              . المضاربة بحصة من الأجرة    تثمار تكون فيه ة صنادیق اس ذلك یمكن إقام وب

ثلاً اوي م أجرة تس تأجَرة ب ي   % 1 الإدارة مس تثمرة ف وال المس دار الأم ن مق م
  . الصندوق

  

  المصــارف الإسلامية
  نشأة المصارف الإسلامية وتطورها

ى                 یمكن الإغراق في الحدیث التاریخي عن المصرفية الإسلامية حتى نصل إل
ا           عمق التاریخ الإسلامي فنكتشف الجذور الأولى للمصرفية الإسلامية وبوادره

اتها ه مم. وإرهاص ة فإن تهم الثقافي ي أوج نهض لمين، ف ه أن المس ك في ا لا ش
دولها          ا ب مال أورب ى ش لت إل عة وص ارة واس م تج ت له د آان ادیة، ق والاقتص
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ن      دت م ا امت رى، آم ة أخ ن جه ا م وب إفریقي ى جن اردة وإل كاندینافية الب الاس
ة          . شواطئ الأطلسي إلى بحر الصين     ة مالي وهذه التجارة الواسعة تتطلب مرون

  .تماشيهاتواآبها و

ين                      ز بشكل واضح ب دأ التميي ام ومصر، ب وح الش د فت فمنذ عهد الصحابة، وبعي
ي     ة ف ع، والودیع د الودی ة عن ي أمان ا ه ظ آم ي تحف يطة الت ة البس ى الودیع معن
الحساب الجاري التي یضمنها الودیع للمودع وفي مقابل ذلك یستطيع استعمالها           

ه المباشرة أم ف           ى             آيفما یشاء، سواء في تجارت وال عل ره من أم ه لغي ا یقدم ي م
ا ینص                . أساس المضاربة  ابقاً م ه س ففي حدیث عبداالله بن الزبير الذي أشرنا إلي

ه      ظ أن ل الحف ن أج ده م داع عن ن یرغب الإی ى م ترط عل ان یش اه آ ى أن أب عل
یضمن له ودیعته في مقابل إخراجها من شكل الودیعة الفقهي إلى شكل القرض              

  .باح له استعماله من جهة أخرىالمضمون من جهة والذي ی
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ال                      انوني الفقهي لأعم تند الق ذه الممارسة حتى صارت هي المس ثم انتشرت ه
فعلى المستوى   .  واتخذت اتجاهين رئيسيين حسب المستوى المكاني      0.الصيارفة

ن           رهم م ار وغي ن التج اري م اب الج ع بالحس ون الودائ انوا یتقبل ي، آ المحل
يهم              المتعاملين في السوق، ویتيحو       ة الشيكات عل ك الحق بكتاب ل ذل م مقاب . ن له

اع أو الصكوك         ـات تتخذ اسم الرُق دآتور سامي     0.وآانت هذه الشيك ل ال د نق  وق
داني    حمود عن أحمد أمين في ظهر الإسلام، وهو ینقل بدوره عن مخطوط للهم
راً وتعامل                     داد متنك داني دخل سوق بغ ة الحم في مكتبة باریس، أن سيف الدول

ع                 فيها، وآا  ل الصكوك ، ودف ي ، قَبِ نت طریقة الدفع صكوآا على صراف محل
ان                 ه آ ائله أن ر س المال المذآور فيها ، وعرف مُصدر الصك من توقيعه ، وأخب

ة               0.سيف الدولة  التحویلات الخارجي انوا یقومون ب ى المستوى الخارجي آ  وعل
اب   ى الحس ا     –عل ن الرق ا م ك نوع ي ذل تعملوا ف ود واس ي للنق ل فعل ع  دون نق

ى آخر                   ة إل دفع من شخص في مدین أسموها السُفتجة ، وهي عبارة عن أمر بال
  0.هو في العادة حامل السفتجة ثالث الح شخص في بلد أخرى لص

ل     ع تره لامية م املات المصرفية الإس ي المع د ف ار والتجدی ف الابتك د توق وق
الى في ا                   نة من سنن االله سبحانه تع لتطور  الحضارة الإسلامية ثم انكماشها، سُ

اني من               . الثقافي للمجتمعات  ل النصف الث ذ أوائ د من ق جدی اد من منطل ولكنه ع
ى                 .  القرن العشرین  ة الحج إل ل رحل تثمار لتموی ر بالادخار والاس دأ التفكي فقد ب

ام    ي ع ئ ف ا فأنش لمي ماليزی ل مس ن قب ة م دیار المقدس كل 1959ال  أول ش
راغبين ف              دخرات ال ع م ى تجمي تثمارها    لصندوق ادخاري یهدف إل ي الحج واس

 حتى صار هذا الصندوق الادخاري       1962وما أن حل عام     . وتنميتها لصالحهم 
                                                           

  .فة إلى أعمال تبدیل العملات التي آانوا یقومون بها   هذا إضا0
 وترجع إلى الأصل  CEK الفرنسية تعود في أصلها إلى الأصل اللاتيني CHEQUE الإنجليزیة و  CHECK  آلمة شيك 0

  .راجع القواميس الإنجليزیة والفرنسية في ذلك. وقد تكون آلمة صك العربية من أصل فارسي. العربي صك
  .46، ص 1982 عمان 2تطویر الأعمال المصرفية بما یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامية، ط: حسن حمودسامي .   د0
ل        .   یكتب في العادة اسم المستفيد على السفتجة، وقد تكون لحاملها أحيانا       0 ذ أوائ فتجة من اء من الحدیث عن الس وقد أآثر الفقه

ا قرضاً جر         القرن الثالث الهجري، والجمهور على جوازها واعتبا       راً إیاه بعض معتب ا ال رها حوالة، وقد آرهها أو حرمه
  .والواقع أنه لا یوجد فيها نقل للنقود وإنما دفع على الحساب فقط. منفعة نقل النقود
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ام           ذ ع تثماریاً ، ومن  اتخذ اسم صندوق وإدارة الحج          1969مصرفاً إسلامياً اس
رى                 . في ماليزیا  ة الكب ثم نمى وتوسع حتى صار في عداد المصارف الماليزی

عينات  ل التس ذ أوائ ه أسا . من وم فكرت غيرة   وتق دخرات الص ع الم ى تجمي ا عل س
ار للأسر   ى تشجيع الادخ تقبل وعل ي المس ة فریضة الحج ف ي تأدی راغبين ف لل
ة في مشاریع وتمویلات               والأفراد بشكل عام، واستثمار هذه المدخرات المجمع

  .تتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامية

ماليزیا آانت   وفي نفس الوقت الذي آانت تتطور فيه مؤسسة الادخار للحج في            
ور في قرى ریف الوجه البحري                     ى الن ا إل بنوك الادخار الصغيرة تجد طریقه

فقام عدد من بنوك الادخار في قریة ميت غمر وما حولها على مبدأ             .  في مصر 
تجميع المدخرات الصغيرة واستثمارها في عمليات تمویلية وتنمویة تتوافق مع         

ام          ة          حتى  1963أحكام الشریعة ، بدءا من الع ذه المؤسسات الادخاری  ألغيت ه
ام   ي ع ام     1969ف ي الع ا ف دلاً عنه ئ ب اعي   1971 وأنش ر الاجتم ك ناص  بن

داف  ل للأه دمات التموی دیم خ ائه بتق ذ إنش زم من د الت ومي، وق مال حك برأس
  .الاجتماعية على أساس غير ربوي

ي   ا ف ؤتمر الإسلامي عن رغبته ة الم ن أعضاء منظم دة دول م د أعلنت ع وق
ة في             إنشاء ة الاقتصادیة والاجتماعي ل التنمي  بنك إسلامي دولي یساعد في تموی

ذا في              ا ه . 15/12/1973البلدان والمجتمعات الإسلامية ، وصدر إعلان النوای
ة تأسيس البنك الإسلامي                     ى اتفاقي ة إسلامية عل ثم وقعت خمس وعشرون دول

إقليمية في آل من    وللبنك مقره العام في جدة وله مكاتب        . 1974للتنمية في عام    
ا  تان(ألماآت ور ) قازاقس ا(وآوالمب اط ) ماليزی وهو یضم الآن ). المغرب(والرب

ماله   لامية ورأس ة إس ين دول اً وخمس لامي  6ثلاث ار إس ار دین والي ( ملي  8,4ح
ي ار دولار أمریك ي  ) ملي ة ف روعات التنموی ل المش ي تموی ه ف ز أعمال ، وتترآ

ات ا ي المجتمع دان الأعضاء ، وف دان الأعضاءالبل ارج البل و . لإسلامية خ وه
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ع الاستصناع     یتبع أساليب التمویل بالمشارآة، والبيع الآجل، وبيع التقسيط، وبي
  .، والإجارة المنتهية بالتمليك

م       ذي ت لامي ال ي الإس ك دب ان بن دیث فك اري ح لامي تج ا أول مصرف إس أم
 مصرفاً 176يةوقد بلغ عدد المصارف التجاریة الإسلام. 1974تأسيسه في عام
ام    ة ع ي نهای وع     . 1997ف غ مجم س وبل ورة الخم ارات المعم ى ق وزع عل تت

 ویلاحظ أن  0. مليار 112ر6 مليار دولار ومجموع ودائعها      147ر7موجوداتها  
ى الصيغ الإسلامية في                 ثلاث دول إسلامية قد قامت بتحویل جميع مصارفها إل

في النصف    ( الباآستان    التمویل ، وهي تعمل بإشراف بنوآها المرآزیة ، وهي        
( والسودان   ) في النصف الثاني من الثمانينيات    ( وإیران  ) الأول من الثمانينيات  

  ).  من التسعينياتالنصف الأولفي 
  

  طبيعــة المصارف الإسلامية وخصائها

المصارف الإسلامية هي مؤسسات للوساطة المالية تلتزم بالضوابط الإسلامية           
دخرات من           ). ئدةالفا(وبخاصة تحریم الربا     ع والم ع الودائ فهي دُور تقوم بتجمي

ع                  ى المضاربة والودائ ة عل تثماریة القائم ع الاس أصحابها من خلال نظام الودائ
مون    رض المض ى الق ائم عل ة الق ي    . الجاری ا ف تثمار موارده ى اس ل عل وتعم

ة الإسلامية التي               استثمارات نافعة مربحة بوقت واحد من خلال الصيغ التمویلي
  .نا إليها فيما سبقأشر

ك                  ان ذل ا سواء أآ ع معاملاته وهذه المصارف تلتزم بالأحكام الشرعية في جمي
. فيما یتعلق بتحریم الربا أم بالشروط الشرعية المتعلقة بسائر عقودها وعملياتها          

فاة    ميه بالمص ن أن نس ا یمك ا م لب عملياته ي ص من ف ارف تتض ي مص فه
                                                           

  . جدة–الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية : ، إصدار1997دليل المصارف الإسلامية :   المصدر0
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ى تج        دة        الإسلامية الأخلاقية ، إضافة إل ع أشكاله، وبخاصة الفائ ا بجمي نب الرب
  .المعروفة في المصارف التقليدیة

ا          اط هي م أما أهم خصائص المصارف الإسلامية فيمكن تلخيصها في خمس نق
  :یلي

  وجود المصفاة الأخلاقية في اختيار المشروعات والتمويلات- 1

ة     ارف التقليدی ن المص روف ع ة(إن المع ل  ) الربوی ات تعم ا مؤسس ى أنه  عل
ه، فهي                 . استرباح النقود من النقود    وم ب ذي تق تثمار ال وع الاس ادة ن ا ع ولا یهمه

ال     ع تحصيل رأس م ت تتوق اري ، إذا آان ي أو اعتب ل شخص، طبيع ول آ تم
ك        تعمل ذل ذي یس دف ال ن اله ر ع ده ، بغض النظ ى فوائ افة إل رض ، إض الق

  .الشخص المال المقترض لأجله

إن ل    لامية ف ارف الإس ا المص ار   أم ة لاختي رعية أخلاقي فاة ش دیها مص
ة نظر                     . المشروعات درس من وجه د أولاً أن ی ا لا ب دم إليه فكل طلب تمویل یق

فإذا اجتاز امتحان النقاء الأخلاقي یمكن عند ذلك بحث دراسة          . التنقية الأخلاقية 
م نجد في المصارف الإسلامية            . الجدوى الاقتصادیة والمالية للمشروع     ذلك ل ل

ا، ولا               أي تمویل ل   واد الضارة ، ولا لتجارته صناعة الخمور ، أو غيرها من الم
ة صناعة تضر    داولها، ولا لأی ا أو ت ا أو تجارته جائر أو زراعته لصناعة الس

ه  ن حول ان أو الأرض م ة للإنس ة أو النباتي ة البيولوجي ذه الخصيصة . بالبيئ وه
ا              رتبط بتعریفه ا    ناشئة من الالتزام الشرعي لهذه البنوك، وهي ت وسبب وجوده

  .نفسه

  : مرور التمويل دائما من خلال سلع وخدمات تُنتج أو تتداول– 2

ة    درة الائتماني مى بالق ا یس ى م ها عل ي إقراض ة ف ارف التقليدی د المص تعتم
CREDIT WORTHINESS       دم القروض لمن یستطيع سدادها  للمقترض، فهي تق

  .مع فوائدها
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لامي      فها الإس لامية فوص ارف الإس ا المص وة    أم و خط ا أن تخط ب منه یتطل
اء  ى الوف درة عل تراط الق ى اش د عل ن نفس  . إضافية تزی أتي م وة ت ذه الخط وه

ي        بق، وه ا س ا فيم رنا إليه ي أش ة الت رعية الثلاث ة الش ادئ التمویلي دأ : المب مب
ارات  دأ الإج وع، ومب دأ البي ارآة ، ومب لامية . المش ارف الإس ل المص فتموی

ى         –یشترط   درة عل ى الق ل مخصصاً لمشروع            إضافة إل اء أن یكون التموی الوف
ا      إنتاجي یقدم خدمات للناس أو ینتج لهم سلعاً ، أو للمساعدة في تداول السلع فيم

  . بينهم

ا       ل هم ن التموی وعين م تبعاد ن داول اس اج والت ل بالإنت ط التموی ن رب أ ع وینش
اءة اس               ادة إس . تخدامهالتمویل العَبثي والتمویل العام غير المحدد والذي تسهل ع

ویلاً لشخص ليستخدمه في أمور هي                   فلا یستطيع مصرف إسلامي أن یقدم تم
ثلاً                       ة م دعم الميزاني اً ل ویلاً عام دم تم ا لا یق من العبث الذي لا طائل وراءه ، آم
للحكومات أو للأفراد ، دون أن یكون مخصصاً لمشروع معين أو لشراء سلعة            

  . معينة

  ف الإسلامية الصفة التنموية لأعمال المصار– 3

ة    ارف التقليدی د أن المص ر أح ة(لا ینك ل    ) الربوی ي تموی راً ف اهمت آثي د س ق
ة                   . التنمية ة، لأن طبيع ر تنموی ا یمكن أن تمول أنشطة غي ولكننا نؤآد أیضاً أنه

  .التمویل فيها تقوم على الإقراض لمن یستطيع السداد عند استحقاقـه

ى    إن اضطرارها إل لامية ف ا المصارف الإس رورأم ا  – الم ع عملياته ي جمي  ف
ا، لأن    –حصراً  م طبيعته ة بحك ا تنموی ا بنوآ لع یجعله داول الس اج وت ر إنت  عب

دة أو     دمات جدی لع وخ اج س ى إنت اعدة عل ي المس ر ف ا ینحص ع تمویله جمي
دي       ين الأی ان          . المساعدة في تداولها ب ان تنمویت ا عمليت داول آلاهم اج والت والإنت

  . مباشرة ، لأنها تساعد على زیادة الإنتاجالأولى مباشرة والثانية غير



 

  88

رف    طر المص ها تض لامية نفس ل الإس ادئ التموی ك ، أن مب ى ذل اف إل یض
ة       ة وحقيقيّ ن جدی د م دوى للتأآ ة الج ي دراس ادة الحرص ف ى زی لامي إل الإس

وذلك ، لأن ربح المصرف في المشارآات سيكون         . المعاملة التي یقوم بتمویلها   
روع    ح المش ن رب ة م ارته حص ر بخس البيوع   . وسيخس ل ب ي التموی ا ف أم

والإجارات فإن المصرف الإسلامي یشترك في تحمل مسؤولية السلع وضمانها       
  .، لأنه یملكها بالشراء والقبض قبل بيعها أو إجارتها

   تجنب التراآمات النقدية – 4

  بغض النظر عن    -إن الشریعة الإسلامية تحرم بيع الدیون بغير قيمتها الاسمية          
ة التي                      ه الحالي دین وقيمت ة الاسمية لل ين القيم ارق ب موعد استحقاقها، لأن أي ف

رم    ا المح ن الرب ر م ا یعتب اع به ع    0.یب ه جمي دخل تحت ك ی ن الواضح أن ذل وم
ع مصرفية   رآات ، وودائ ندات ش ة ، وس ندات حكوم ن س ة ، م الأصول النقدی

ا     ارف ،  لأنه ين الص هيلات ب روض ، وتس ون ، وق ة ، ودی م  تقليدی ا بحك  آله
  . تعریفها من أنواع وأشكال الدیون

  
                                                           

دیر   .  أو تظهيرها إلى شخص ثالث  یقصد ببيع الدیون هنا تحویلها  0 دائن والم أما إلغاء الدین أو جزء منه فيما بين ال
ا                  ان ذو عسرة     "فهذا من الإحسان الذي حث عليه القرآن الكریم في نفس مجموعة الآیات التي تحرم الرب وإن آ

ى    والتصدق هنا هو التصدق بالدین." فنظِرة إلى ميسَرة وأن تصدقوا خير لكم إن آنتم تعلمون     ه عل  أو بجزء من
ویشبه ذلك الحط من الدین غير المستحق . وهذا قد ورد في الدین المستحق الذي عسر على المدین دفعه     . المدین

ل          . بعد ، لأنه یدخل في باب الصدقة العامة        دون تعجي . لذلك یجوز الحسم من الدین عند تعجيل الدفع آما یجوز ب
بقاً ، و     ) 1:  شرطان –ا  حتى لا یدخل في باب الرب-ولكنه یشترط له   اً مس ) 2أن لا یكون مشروطاً ولا معروف

أن یكون بين الدائن والمدین فقط، فلا یحَول الدین بقيمته الاسمية إلى شخص ثالث یدفع مالاً حالاًّ أقل من القيمة         
  .الاسمية
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ن         واع م ة أن ي ثلاث دخول ف تطيع ال لامية لا تس ارف الإس إن المص الي ف وبالت
ي  املات ه ة ، و    ) 1: المع دیون الآجل ندات ، وال م الس ة   ) 2خص ادة جدول إع

دیون والقروض      ) 3الدیون والسندات المستحقة بزیادة في مقدارها ، و        تداول ال
ين ال ارفب ي     . مص دخول ف تطيع ال لامية لا تس وك الإس إن البن ر ف ى آخ وبمعن

ا   NOMINAL ASSETSتراآمات للأصول النقدیة   طبقات بعضها فوق بعض آم
ة       ارف التقليدی ين المص ا ب وم فيم الم الي ي الع ل ف ع   .  یحص ظ م ا أن نلاح ولن

تمویل  ، أن هذه التراآمات تفوق آثيراً جداً ال        0الاقتصادي الفرنسي مرویس آليه   
داول        –المباشر الذي یقدم للقطاع الحقيقي في الاقتصاد        اج والت .  وهو قطاع الإنت

ات      و طبق وب وه الهرم المقل ه ب ماه آلي ا س ق م ى خل ات إل ذه التراآم ؤدي ه وت
دة      ى قاع وق بعض ، عل ها ف ة ، بعض ة متراآم ن أصول نقدی ة م ة بحت تمویلي

ة   وق الحقيقي ن الس غيرة م طر . ص باب الاض م أس ن أه و م أرجح وه اب والت
  . والأزمات في الاقتصاد الغربي اليوم

  

ام الاقتصادي    ه النظ ه المصارف الإسلامية ، ولا یخضع ل ع في ك لا تق ل ذل آ
  .  لأنها شریعة من لدن حكيم خبير.. الإسلامي 

                                                           
  .اد الغربي المعاصر  وقد نال جائزة نوبل على مساهماته في تحليل القطاعات المالية والنقدیة في الاقتص0
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   اعتماد المصرف الإسلامي على شرآاء في توفير المال له– 5

ودع    لامي والم رف الإس ين المص ة ب ة   إن العلاق اً علاق ي عموم ه ه ين لدی
ربح       ي ال رآاء للمصرف ف م ش تثماریة ه ع الاس اربة ، فأصحاب الودائ المض

ارة ى       . والخس ون عل ون یتقاض ا مقرض ة فمودعوه ارف الربوی ا المص أم
  .قروضهم زیادات ربویة ، فضلا عن ضمان المصرف لأصل القرض نفسه

  

اً   وهذه العلاقة القائمة على المشارآة تعتبر تجدیداً اب        ى  بكل    -تكاری ة    معن  – الكلم
رة  رفية المعاص ي المص واء  . ف ي أج ارف ف ة المص ى حمای اعد عل ا تس فإنه

ى المصارف من             . الصعوبات والأزمات  فإذا حصلت أزمة ما واشتد الطلب عل
 أما المصرف   0.المودعين فإن المصرف الربوي یعلن عجزه عن الدفع وإفلاسه        

اب    . فته شریكاً مضارباً  الإسلامي فإنه یواجه مثل هذا الطلب بص       وبذلك فإن أرب
تثمارات  البنك الإسلامي             ه    –الأموال هم المالكون الشرعيون لاس  أي موجودات

اطر – ن مخ ودات م ذه الموج ه ه ا تتعرض ل ون م ذین یتحمل م ال م أولاً .  وه فه
د      –مطالَبون بالانتظار حتى تتم تصفيتها لأنها أموالهم         م  .  وهي لم تستحق بع وه

ذه الموجودات إن آانت                ثانيا مطالب  ه من ه ون بالاآتفاء بما یمكن الحصول علي
  . خاسرة، لأنها أموالهم وقد خسرت

                                                           
  .  وهذا هو أهم سبب في إفلاس المئات من البنوك التقليدیة سنویا0
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ا آانت                  ودعين مهم ا للم ففي حين یطالَب البنك الربوي بدفع الفوائد المتفق عليه
ه ة أعمال ع 0نتيج حاب الودائ ى أص ئ عل ل أو یتك لامي یمي ك الإس إن البن ، ف

اض    ة انخف ي حال تثماریة ف تثمار الاس رادات الاس اءة   .  إی وم أن آف ن المعل وم
م    ن أه ي م ات ه رادات والالتزام اطر وإدارة الإی ي إدارة المخ رف ف المص

وم        ال            . العوامل في خسارة البنوك في العالم الي ه لا ینبغي أن یغيب عن الب ولكن
راً ،                   أثيراً آبي ك ت ى ذل ؤثر عل أن هنالك عوامل اقتصادیة وسياسية مهمة أیضاً ت

ك أن یتخذ المصرف المرآزي           .  قصور من إدارة البنك نفسه       دون أي  ال ذل مث
ع المصارف                   ود في الاقتصاد ، فتمن ة النق سياسة انكماشية تهدف إلى تقليل آمي
ة             ا القائم ل من تمویلاته رة لتقل من التوسع بالتمویل ، وتضع عليها ضغوطاً آثي

ت ن اس ة لا یمك يولة عالي ود س ه وج أ عن ا ینش ها ، مم في بعض ثمارها، وتص
را     وزع المصرف الإسلامي            . فتنخفض عائدات المصرف آثي ة ی ذه الحال في ه

ودعين ، في حين یعجز المصرف             ) أو خسارة إن وجدت      (ربحاً أقل    ى الم عل
  . الربوي عن سداد الفوائد التي التزم بها ویعلن إفلاسه

  
                                                           

  .  وهذا سبب آخر مهم من أسباب إفلاس المصارف التقليدیة، وهو تراآم الخسائر لدیه بسبب أن التزاماته قد تفوق إیراداته0
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ه   ودعين لدی ين المصرف الإسلامي والم ة ب ة العلاق ك أن طبيع ى ذل یضاف إل
ا  ت ه ، مم ا لدی ة والمشكوك فيه دیون المعدوم اً لل ر أمان ة أآث ه معالج فرض علي

ل     . یحصل في العادة في المصارف الربویة     ك أن أي قصور في تحمي وسبب ذل
ى                اح عل ع أرب أیة دورة مالية جميع أعبائها یعني في المصرف الإسلامي توزی

ذه الأ            ة، في حين أن ه ا یستحقون حقيق ى مم م    أصحاب الودائع أعل اء التي ل عب
ى                    ه عل ا آل ا ویكون عبؤه اً م تحمل في حينها وعلى دورتها المالية ستظهر یوم

ال  س الإدارة (رأس الم ثلهم مجل اهمين ویم ي   ) أي المس نة الت ودعي الس ع م م
يس من صالح المساهمين ولا                 0.تظهر فيها تلك الأعباء    ه ل ذي یعني أن  الأمر ال

ا  كوك به دیون المش اء ال م، إخف ي المصرف  مجلس إدارته ا ف ار تراآمه  وانتظ
  . الإسلامي

  

ة         أما في المصرف الربوي، فإن علاقته مع المودعين محددة بدفع الفوائد الربوی
دیون   إن عبء ال الي  ف ك ، وبالت ح البن دار رب ع بمق ة لأصحاب الودائ ولا علاق
المعدومة والمشكوك بها یمكن إزاحته من سنة لأخرى ، لأنه یخص المساهمين            

ان                  . لى آل حال  وحدهم ع  ا آ ح عاجل مهم د یكون من صالحهم تحصيل رب وق
تقبل ر المس ي   ! أم عف ف ه لض دي نفس رفي التقلي ام المص رض النظ ا یع مم

ة          ون ميت موجوداته الحقيقية ، وضخامة في موجودات وهمية هي في حقيقتها دی
دان                    .  غير قابلة للتحصيل   رة في بل ة آثي وك تقليدی لاً في بن وهو أمر حصل فع

   ! عدیدة

  
                                                           

ة ، وهو أمر           إلا إذا استطاع المودعون أو المصرف المرآزي الذي یراقب البنوك           0 دورة المالي ك ال ه لا تخص تل  أن یثبت أن
اة                     أة ومخف ي آانت مخب ة الت اء القدیم ة والأعب دیون المعدوم ك یضطر المساهمون        . ممكن جداً في العادة بالنسبة لل د ذل عن

  . لتحملها وحدهم
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  وآخـــر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين

 


